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الجمهورية العريجة التصدة 
وزارة الثثافة والإرشادالتومن 
الإدارة الكامة للثئاقة ۱ 


gl 


۲ سٹاو مکامل صرق" "HA‏ 


VOVEV 0۸۲۰ تليفون‎ 


کت آحاضر طلابی ف الجامعة ذاث ہوم ¢ وکان موضوع 
الحاضرة متصلا عناهج البحث العلمی ؛ و کانت المادة التی 
آعرضها فى الحاضرة مستمدة من علماء الغرب وفلاسفته » ذلك 
OY‏ العلوم الطبيعية حديثة النشأة » لم تكد تولد قبل عصر 
النهضة الأورسة فى القرن السادس عشر 6 ولم نذکر العلوم 
42k JI‏ لأنها أقدم نشأة وأمسق تطورا من العلوم الطبيعية ؛ 
| وآما قبل ذلك فقد كانت مختلطة بأصول فلسفية » معتمدة فى 
آغلب الحیان على تأمل نظری آکثر مما تعنمد على مشاهدة 
متعقتبة وانجربب دقيق صارم ؛ ولا كانت الحضارة الانسانية منذ 
النهضة الأوربية قد انخذت الغرب — آوربا وحدها أولا ؛ ثم 
آوربا وآمریکا معا بعد ذلك مقرا لها فى طريقها الطويل الذى 
أخذت تتنقل خلاله من موطن الى موطن » فقد بات الغرب ب 
ابان الثلاثة الفرون الأخيرة ‏ هو مركز العلم » فلا مندوحة لمن 
بر ند التحدث عن أصول العلم وفلسفته ومنهجه » عن الرجوع 
اليه لیستقی bale dis‏ حديثة ٠‏ 

غير آلنی ما كدت آفرغ من محاضرتی تلك عن فلسفة العلوم 
الطبيعية ومناهجها » حتی سالنی طالب » وكانت فى سواله ركة 
العاتب : ماذا لم تجمل من أمثلتك العروضة مشلا من علماء 


۳ 


العرب ‏ ألم يكن للعرب علم برجم اليه ویستفاد من 
مناهجه ” ... وبرغم بفینی من أن العلم قد اتتقل اليوم نقلة 
فسيحة بعدت به عما كان عايه فى العصور الوسطی ‏ ف الشرق 
وف الغرب على السواء  Gig‏ اختلاف علم اليوم عزعلم الأمس 
لا قتصر على مقدار الطقائق الملحصئلة وحدها ء بل ان اختلافهما 
قد حاوز الکم الى الكيف » فالأساس نفسية pad AS‏ » وتغبر معه 
اللون الغالب كله ؛ آقول انه برغم قینی من ذلك » الا آننی 
آحسست شىء من الق فى اعتراض الطالب ؛ OY‏ مهما بعثدت 
مسافة اطتلف بين اليوم والأمس ہ فما كان علم اليوم لتقوم له 
قائمة لولا علم الأمس ؛ واذن فلا شك أن واجبنا العلمى بقتضین' 
أن ننظر فما كان » لنقدره قدره أولا » ولنزداد به فهما لا هو 
کائن ثانيا ؛ واذا كان هذا هو ما يقتضيه الواجب العلمی على 
اطلاقه » فان هذا الواجب تجاه علمائنا العرب الأولين لیزداد 
الحاحا Ob Le‏ ينهض منا من ؤدیه . 

وصحكت منى العزعة منذ ذلك این أن ألبى رغبة الطالب 
انها ف الفيقة رغبة وطن ناهض أراد أن پجمم فى نهضته النظرة 
ا آمام واللفتة الى وراء » حتى بجیء طريق السبر موصول 
اطلقات مرتبط ا مراحل ؛ وبدآت بامام اللوم الطبيعية عند 
العرب ء ألا وهو جابر بن حیان . 

لكنى ما كدت أبدأ العمل حتى أخذت الصعاب تزداد آمام 
set‏ از دبادا "تی على“ الطريق مرارا» فکم من مرة ولنّت 
العزعة بسا ء وكم من مرة ملأت تسى بالعزعة من جديد ۽ 


حم 


وأصعب تلك الصعاب هو أن لیس بين آیدینا هنا الا عدد قليل 
من مو لفات اين حبان التی تعدو نها بالات 6 وأما شتها فهى. 
لا تزال ف صورها المخطوطة مبعثرة فى مكتبات آوربا ؛ ولو 
أراد الباحث أن دوق” موضوعه حن البحث الصحيح 6 لالترم 
سطر | و احدا 6 فما يالك وان حسان شحدار قارئه ف مواضع 
کلها » حتی ۳ اه نتهكم احا ا علی من بکتفی سضمة من که 
لسنتدل منها مذهبه كاملا 4 فالزء سے کما قول Noe‏ ہسوغ 
الحکم على الكل ؛ وأحسب أن لو تعث ابن حيان البوم لیلقی 
نظرة على کنابی هذا عنه » لؤلقاه مزور؟ا مضا ء لأتھا دراسة 

لکن شفيعنا عند ابن حيان لو آلقی الينا بهذا اللوم » هو : 
Vol‏ آنه هو نفسه كثيرا جدا ما BEIT‏ رسائله أن طريقته ف 
الا لیف هی أن عك ف كل كناب ما قد آورده 3 ساثر کشه 6 
ولكنها اعادة صورة جد بد۵ / 1s‏ نما الكنب إوضح بعضھا 
بعضا » ولا يضيف بعضها الى بعض ؛ فاذا كنا قد اکتفیناعا بين 
فاتسا آلوان آخری من التعبیر کان عکن لهذا المذهب نسه أن 
یصوگر بها ؛ وثانيا ‏ لو آننا اتنظرنا لا تکتب عنه الا بعد أن 


تتکامل لنا مقلفاته كلها » فالارجح جدا أن بظل" مهملا آمدا 
طويلا من الزمن » لا نعرف عنه الا اسمه » فينهض من طلابنا من 
يسال : لاذا لم تحدثو ننا عن علمائنا العرب عثل ما تتحدثون به 
عن علماء العرب 7 . 

وآبا ما كانت الأسباب التی تشفع لى أو لا تشفع لی هذا 
یب سر رت 
بود أن پذوق بطرف اللسان حسوة من عالم عربى” آصبح اسمه 
فى تاريخ العسلم مرتبطا بعلم الكيمياء ارتباطا شدیدا ء لا فى 
الشرق العربی وحده » بل وف آوربا UIT‏ » التى لم تكد تعرف 
جامعانها مراجم تتدا رس" ف علم الکیمیاء حتی الفرن ا لحامس 
عشر الا كتب جابر بن حيان . 

كان جابر ‏ شأنه فى ذلك شأن JE,‏ العصور الوسطی 
جسيعا ء ستمد أصوله الفكرية من تراث اليونان » ثم یبنی 
عليها ما eee‏ رر ور دو د 
الفلسفی الیونانی آخذ جاہر فكرة الطبائع الأربع الأولية التى 
تفا ات :"ھ0 يي 
والرطوبة ؛ ولو قلنا ذلك بلغة اليوم Ld‏ انها المرارة بدرجاتها 
المختلفة والصلابة بدرجاتھا المختلفة ۽ واذا كانت الخرارة فى 
جوهرها حركة ؛ واذا كانت الصلابة ف جوهرها تقار با فى ذرات 
اخسم الصلب » فالأصول الأولية  daly‏ اليوم ‏ هی حركة 
الذرات » التى ان ازدادت سرعة كانت حرارة » وان فلت سرعة 
كانت برودة » وان cals‏ كانت صلابة 6 وان تباعدت كانت 


“ 


ليونة ب ومهما یکن من آمر » فد أخذ جابر“ عن التراث 
الیونانی هذه الطبائع الأولية الأربع » وجعلها اصلا للكائنات 
ie‏ 

هذه الطبائع الأربع الأولية تجتمع ائنتین انتین فتکوان 
أجساما أربعة : فاطرارة والسوسة معا یکو نان النار » واطرارة 
والرطوبة معا یکو نان الهواء » والبرودة واليبوسة معا يكونان 
الأرض » والبرودة والرطوبة معا مكو نان الماء ؛ وليس فالطبيعة 
کائن بخلو ترکیبه من أن يكون واحدا من هذه الأجسام 6 أو 
مز دجا م ركبا منها » لا فرق في ذلك بين جساد ونبات وحیوان الا 
ف نوع ال رکب ودرجة الث ركيب . 

واذا كانت آأصول الأشياء مشتركة سنها جميعا » جاز أن 
نحول بعضها الى بعض Vo‏ نحتاج ف ذلك الا الى دراسة الجسم 
الذی نرد نحو بله و اطسم الذی نريد ا حصول عليه » لنرى فیم 
بتفقان وفیم بختلفان » فنضیف الناقص ونحذف الزائد حتی 
تحصل علی ما ريد ا حصول عليه : 

ولعل آهم ما شغل Fle‏ من ذلك هو تحویل العادن بعضها 
الى بعض ؛ ونظرته فى ذلك مؤداھا OT‏ للمعادن مقومين 
أساسيين هما : الکبریت والزثیق ‏ وهذان بدورهما قد تکو نا 
فى جوف الأرض على مر الزمن الطو بل من العناصر الأساسية : 
النار والهواء الخ ... وما من معدن بعد ذلك الا وهو ثر كيب 
من زلبق وكبريت پنسب ختلفة ؛ وعمل الكيموى” فى تحويل 
العادن هو نفسه عمل الطبيعة فى bes SG‏ ء لولا أن الطبيعة قد 


۷ 


الزمن الى برهة وجيزة ‏ وکیمیاء جابر هی تفصیل القول فى 
هذه التجارب ۰ 

لکن Lele‏ لم يكن كيمويا وكفى » بل كان WIT‏ فیلسوفا » 
بتصور الأمور كما نتصورها الفلاسفة من حيث محاولتهم OT‏ 
بحمعو! رن الکون das a‏ واحدة 6 سحئون لها عن مسلا 
أول لم بفرعون منه الفروع » وھکذا فعل ple‏ 6 فله حاو له من 
هذا القبيل بدعمها بحدل فلسفى من الطراز الأول . 
من شتی نواحيه » 'نصويرا نعتمد فيه الأجزاء بعضها على بعض 4 
فحاولت ف الفصل الأول أن آعرف شیثا عن شخصه متی عاش 
وكن تأثر وأى كنب کی ? وق الفصا الثانی والفصا الثالت 
معا ألقيت الضوء على منهحه العلمى » حتى تسهل القار نة بعد 
ذلك diy‏ وبين فلاسفة المناهج العلمية الذين ألفنا دراستهم فی 
لأهميتها الشديدة بالنسبة الى نظربانه الكيموية ؛ وذلك OY‏ 
الرأی عند ابن حيان هو أن الاسم دال" على طبيعة مسماه ء 
فالعلاقة وثيقة بين اللغة من جهة والطبيعة من جهة أخرى » فلا 
مندوحة لن أراد peal‏ دف الأشاء الطبيعية عن معرفة الأسماء 
والعبارات التى جاعت لندل على تلك الأشياء » وهی لم تجیء 


A 


جزافا » بل جاءت من املاء العقل الڈی اهتدی بطبيعة السمی, 
قبل OF‏ بضع له اسما يدل عليه ؛ فاذا ما فرغنا من فلس نته 
اللغوية » خرجنا الى حيث الکون ا حارجی وقد جعلنا الفصل 
الخامس مجالا لذكر فلسفة چابر الكونية » وألقناه بالفصل 
السادس عن البروج والكواكب التی ‏ فضلا عن کو ھا جزءا 
من الكون واجب الدراسة لذاته # لكنها أبضا ضرورية لدراسة. 
ok‏ الأثساء تشسسها » ما دامت البروج والکواکب تحدد 
الزمن » والزمن آمر حيوى ف تکوین أى شیء مهما كانت 
طبيعته ؛ وهنا نجد الطريق قد متهتد تمهيدا Whe‏ لبداً الحديث 
ف أخص ں خصائص جابر بن حيان Vie‏ وهو gle‏ الكيمياء عنده » 
وقد تحدثنا عنه الفصل السابع ؛ وأردفناه بفصل بصور جاہرا 
الفيلسوف » ثم ختمنا الكتاب بفصل تا سم وأخير بہین كيف لم 
تلم هذا العالم م من شطحات الخيال . 

ails‏ لواجب Lule‏ فى هذا المقام أن نحبی GS?‏ 2 پول 
کراوس » الذى لولا ما قد"م الينا من مخطوطات ple‏ » جعها 

من ختلف الکتبات فى أوربا ء ونشرها فى کناب « مختار رسائل 
pl‏ بن حيان » » وذلك بالاضافة الى جلدين ألفهما فى جابر بن 
E ESE‏ اشک Vile lig oS‏ 
انه لولا هذه BY!‏ ر العلمية الخليلة التی ترکها 2 کراوس » » 
لکانت الکتابة عن ابن حیان ‏ بالنسبة لی على الأقل # ضرا 

من المحال ۽ فقد اعتمدت کل الاعتماد على جموعة الختا رات الى 


4 


فشر ها من رسائل جادر 4 بالاضافة الى ماهو موجود من رسائله 
ی‌دار الكتب بالقاهرة مما لم بنشرہ « كراوس  »‏ وهو قلیل . 

فلست آطمع فى أن شْمّدٴ كتابى هذا عن جابر بن حيان 
El‏ من gle‏ له متواضعة لالقاء سير من الضوء على حقرقنھ 7 
وهى ب فيسا أعلم ‏ آول محاولة من نوعها مؤلف عربی 


الجيزة فى ۲6 ple‏ ۱۹۲۱ زکی نجیب مود 


مر عو اسل 


(۱) شىء عن حيانه : 

0 1 کنا توق آن 
نحد عنه الروابة المستفيضة واطبر الیقین » لکننا لا نصادف فى 
ذلك الا آقوالا متعارضة » قد بلغ فیها اختلاف الرأى حدا بنکر 
معه النکرون OT‏ رجلا کهذا قد شهده التار بخ : وهی قصة 
تتكرر مع كثيرين من وابغ الفكر » كام الانسانية تسشكثر على 
نفسھا أن ينبغ من آبناٹھا dol‏ بحاوز شوغه هذا حدا معلوما » 
فان oj gle‏ قال عنه الختكف” انه اس طورة لفقها ا حیسال ۽ 
فھومیروس‌قد وجد - وما ہزال بجد ‏ من آنکر وجوده ؛ 
وشمكسيير قد وجد — وما ہزال بحد ‏ من أنكر وجسودہ ) 
وامرو القيس قد وجد من تش كك فى وج ودہ ؛ وها هو ذا 
صاحبنا جابر بن حيان : « تقول عنه dele‏ من أهل العلم وأكابر 
الوراقين انه لا أصل له ولا حقيقة » . وقال بعضهم انه حتى ن 
كانت له حقيقة ناريخية فهو لم ins‏ هذه الكتب الكثيرة 
التق قبل :انه مطتكنها واوا کیان واخدا من کت سوه 
اليه ء هو « OLS‏ الرحمة » ؛ وأما بقية مصنفاته فقد صنفها ont‏ 
ألم تحلوه اباها — هذه روابة leg‏ صاحب « الفهرست 00 


(۱) الفهرست لاہن النديم » لثر المكتبة الشحارية ( ۱۳6۸ ه ) » ص ۹۹) ٠‏ 


\\ 


ثم tia‏ علیما قائلا : « ان وجلا فاضلا بچسلس می 
فیصنف کتابا بحتسوی على آلفی ورقة » بتعب قریحته وفکره 
باخراجھ » وبتعب بده وجسمه بکسنخه » ثم پنحله لغیره 
موجودا أو معدوما ب ضرب من اطهل ؛ وان ذلك لا ستم 
ad aa‏ الح اتن لي et:‏ نهد رل وا 
Balls‏ فى هذا ء وی able‏ 3 ؟ ولا پتردد این الندیم ف رفض 
هذه الدعوی ؛ معترفا للرجل بأقل ما شغی الاعتراف به » وهو 
وجوده ؛ قائلا ان آمره أظهر وأشهر من أن بخفّی» وتصنيفاته 
آعظم واکثر من أن نکر وجود صاحبها ؛ وكذلك أيضا فعل 
« کارا دی قو » عند ذکره للرواية نفسها التی تزعم عن جابر 
انه أسطوری* لا حقيقة له فى التاريخ 6 اذ قال : « انها رواية 
زی 


رفضها is‏ تردد 6 
ولا نکاد نقرر للرحل وجوده حنى تصطدم باختلاف آخر 


سير حول اسمه » فهو BT‏ ۹۵" 


وهو آنا آخر : « أبو موسی جابر بن حيان  »‏ . وقد يكون 
مصدر الااختلاف 3 أن له ولدین coke‏ الأ وشال ]43 
سمی » Tale‏ ) لاه هوالذی (جبر) العلم ‏ آی آعاد تنظیمه , 


(۱) المرجع الذکور » الصفحه لفسها ء 

(۲) دائرة العارف الاسلامية » مادة « حابر بن حيان » . 
)1( فھرست ابن النديم » ص 1٩۸‏ ۰ 

(6) دائرة المعارف الاسلامية » مادة « حابر بن حيان » . 
() اسماعیل مظهر ‏ تاريخ الفکر العربی . 


٢ 


99۹+ اختلاف ؛ 
« فهنالك ما یسوغ لنا الظن بأنه فارسی* ولد فى طوس من بلاد 
اياوج f°?‏ جس کرای افر دی اض آلنارتین 
ae —‏ رواية آخری تقول : انه من طرسوس 6 ورواية ثالثة 

: حعله صایثا من حران 9" ورواية رابعة بروھا « لیو الافرقی » 
الذی آر" ج سنة ۱۵۲ ميلادية لرجال الكيمياء فی افر شیا فيقول: 
ان گبسپرھم هو : play‏ ) الذی هو بونانی اعتنق الاسلام 
وكانت حیاته بعد زمن نبی الاسلام بقرن من الزمان ۽ وكذلك 
يرد اسم « جابر » مرة واحدة عند « آلبرت الكبير » منسوبا 
۱ ی مدينة اشميلية » لکن جا برا المقصود هنا هو بغير شك ple‏ 
ابن الأفلح الذی عاش فى اشبيلية خلال الفرن المادى عشر 
البلادی وآلتف ف علم الفلك 9 ۰ 

Li‏ صفة « الکوق » الذی cots‏ بها فى روابات كشرة 
فلیست تدل علی گان مولده 6 ولکنها ترجم الى مقضامه led‏ 
زمناب وعلی کل حال فليس الامر شلوا فيه برأى ‏ فیفول 


Homyard, 19. J., Chemistry to the Time of Dalton. (1)‏ 
. ص ۱۵ وق الفیرست لاہن الندیم ص ۰.۰ : « وقد قيل ان أصله من خراسان » 
والرازى پقول فى كتبه الؤلفة فى الصنعة ( ای الكيمياء ) : « قال أستاذنا آبو موسى 
pl‏ بن حيان 4 » . 
D’Herbelot, Bibliotheque Orientale. (¥)‏ : ص ۹۰ We‏ عن 
(سماعیل مظهر فى کتابه : « تاریخ الفكر العربی » + 
(۲) دائرة المعارف البر بطانية » مادة Gelber‏ 
)0 فهرستت ابن الندیم ٤‏ ص TAA‏ ؛ وا خہار العلماء باخہاں الحكماء للقفطى »> 
Ge‏ ۱۱۱ ( طبعة الخانجی 1995 ه) . 


۱۳ 


ابن الندیم : « وزعموا ( أى القسيعة ) أنه كان من Sal‏ 
الكوفة ... وحدثنى بعض الثقات ممن تعاطی الصنعة ( أى 
الكيمياء ) أنه كان پنزل فى شارع باب الشسام فى درب يعرف 
بدرب الذهب ( وذلك فى الكوفة ) وقال لى هذا الرجل ان 
جايرا كان أكثر مقامه بالكوفة ... لصحة هوائها +0 . وقضغی 
dy JI‏ فتقول انه قد حدث بعد وفاة OF ple‏ هثدمت الدتور 
فى الى الذى كان يسكنه » فکثشفت الأقاض عن الموضع 
الذى کان فيه منزله 6 ووجد معمله » كما وجد هاون من الذهب 
بزن Sl‏ رطل » وتقول الرواية ان هذا حدث ف أيام عز الدولة 
ابن معز الدولة ؛ والظاهر أن ماقد دعا جابرا الىالاقامة فى الكوفة 
زمنا » هو فراره من خطر كان Bae‏ به فى عهد هارون الرشيد » 
والقصة ‏ كما يرويها الجلدكى O‏ - هی أنه : « قد آفضی 
بأسرار صناعته الى هارون الرشيد والى بحیی البرمکی وابنيه : 
الفضل وجعفر » حتى ad‏ كان ذلك سببا فى غناهم وئروتهم ؛ 
فلا ساورت الرشيد الشكوك فى البرامكة » وعرف أن غرضهم 
هو تقل الخلافة الى العلوبين » » مستعينين على ذلك بمالهم 
وجاههم ؛ قتلهم عن آخرهم » فاضطر جابر بن حيان OT‏ يورب 
الى الكوفة خوفا على حياته » حيث ظل مخنبئا حنی‌آبام المأمون » 
فظهر بعد احتحابه » . ١‏ 


. 1٩٩ ص‎ ٤) الفهرست‎ )١( 
. (؟) بهاية الطلب‎ 


1 


Loe Lay‏ تنهض آمامنا نقطة آخری من قط الاختلاف عن 
حياة ple‏ » وهی تاريخ مولده ؛ فعلاقته بالبرامكة: فى عهد 
هارون الرشيد ‏ يكاد يكون عليها اجاع ؛ فاذا ذكرنا أن 
البرامكة قد لبثوا نتمتعون بثقة هارون الرشید سبعة عشرعاما » 
منذ ولايته سنة VAN‏ م حتی سنه ۸۰۳ ب قبل موثه سستة 
أعوام ب نبين لنا ba‏ التاريخ الذى ذكره حاجى خليفة فى 
« کشف الظنون » من أنه قد نوق سنة ne‏ ه (أى ما بين 
سنتی ۷۷٩‏ و ۷۷۷ م ) فلو فرضنا أن ولاية هارون الرشيد قد 
آدرکت حابرا ف صدر رجولنه » كانت ولادته حوالى ۷۵۰ م 
أو قبل ذلك ؛ واذن فیمکن القول على وجه يقرب من اليقين أنه 
عاش خلال اللصف الثانی من القرن الثامن الیلادی واطزء 
الأول من القرن التاسع ؛ وعن ذلك يقول Pa slab ge‏ الذى عنى 
بدراسته : ان حياته امتدت خلال الشسطر الا کیر من القرن 
الثامن . 

وکما اختلف الناس فى حقيقته التاريخية » واختلفوا فى 
مولده مکانا وزمانا » واختلفوا فى اسمه » فكذلك اختلفوا فى 
آمره والی أى فئةأو مذهب بنتمی : « فقالت الشسيعة اله من 
کبارهم ... وزعم قوم من‌الفلاسفه أنه كان منهم ء وله ف المنطق 
والفلسفه مصنفات + وزعم آهل صناعة الذهب والفضة أن 
الرناسة اعت اليه عصره © وان اة كان مرا OG‏ 


Holmyard, .ذا‎ J., Chemistry to the Time of Dalton, (1) 
٠ 1٩٩ ص‎ ٤ (؟) الفهرست لابن الندیم‎ 
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وحقيقة الأمر ‏ كما سنری فى غضون هذا الکتاب ‏ أنه كان 
الثلاثة معا : فهو من الشيعة سياسة » وهو من الفلاسفة جدلا » 
وهو من الکیموین علماً ۽ ثم هو فوق هذا وهذا وذلك صوق 
حتى لقد لصفت صفة الصوفية باسمه LIT‏ هی جزء منه » 
فیشثداعتی حيثما ورد ذكره Tile‏ بن dle‏ الصوف . 

وان جابرا ليتصل ذ کنره برجلين هما : خالد بن يزيد بن 
gles‏ & ( توف ۷۰۵ م ) ب وجعفر الصسادق evio— Ver)‏ 
تقریبا) . 

Li‏ آولهما : « فهو آول من تكلم فى علم الکیمیاء ووضع, 
فيها الکب ... ونظر فى کب الفلاسفة من آهل الاسلام sng‏ 
وقد آخذ جابر" عن خالد بن يزيد بن معاوية بن آبی سسفیان. 
العلم ”© » وان تكن شهرة جابر فیما بعد قد آلقت ظلا كثيفا 
5 

Gans‏ ابن” النديم عن WE‏ بن أبى سفيان أنه لم ,يكن هو 
الذى ترك الخلافة » ولكن الخلافة هی التى صثر فسّت' عنه 
واختثر لت دونه ؛ فقد جاء فى الفهرست عن خالد أنه : « أول 
من‌ترجم له کلب الطب والنجوم و کنب ااه د SS‏ خر ادا 
شال انه قيل له : لد فعلت أكثر شغلك فى طلب الصنعة 
( الكيمياء ) ؛ فقال خالد : ما طلب بذاك الا أن آتغسنی. 


. ۲6۲ كشف الظون » لحاجى خليفة من‎ )١( 
بمقارنة التواریخ التى ذكرناها » نری أن جابرا أخذ العلم عن خالد فى كته‎ )۲( 
٠ لا باللقاء المباشر » لان وفاة خالد سبقت ولادة جابر‎ 


۱۹ 


آصحابی واخوانی ؛ انى طمعت فى الخلافة فاختتز كت" دونی » 
فلم آجد منها عوضا الا أن أبلغ ST‏ هذه الصناعة ( الكيمياء) » 
فلا تحنو ج أحدا عرفنی یوما أو عرفته الى أن شف باب 
سلطان رغبة أو رهبة ؛ ویقال - والله أعلم ب أله صح له عمل 
امه رق ذلك عنم کت POC ye, Maj‏ 


وآما « جعفر » الذی Les‏ ما برد اسمه فى کتابات gle‏ 
مشار؟ اليه بقوله : « سیدی » » فهنالك من يزعم أنه جعفر بن 
بحبی البرمكى » لکن الشيعة © تقول وهو القول الراجج 
الصدق ‏ انه انما عنى به جعفر الصادق ؛ وتقول اله مرجح 
الصدق SY‏ جایرا شيعى » فلا غرابة أن بعترف بالسيادة لامام 


)1( اس النديم » الفهرست » ص 1٩۷‏ ۰ 

(۲) کانت ماله الخلافة قد قسمت السلمن فر فنین : أهل السئننّة والشيعة » 
GL,‏ لاهل البيت فریق پسرف سرا بحقوقهم ٤‏ حتى فى مهد الخلفاء الثلانة الأولين » 
ولک هذا الفریق لم یکن يجاهر پالخصام ٤‏ وبعد عصر الخلفاه صار يعارض کل من 
حکم من غير أبناء على ٤‏ وکانت هده العارضة موجهة آول الامر الى الأمويين » ثم 
الى من بعدهم ممن لم تتوافر فیهم الشروط التی بوجپها الشسيعة فى الامام , 

والامام سب عند الشيعة — هو رئيس السلمین ومعلمهم ٤‏ بفضل ما وهبه الله من 
الصفات ؛ وبحكم وراثته للنبى علبه السلام » وهو يحكم ویعلّم متلقیا ذلك من 
الله ۰۰۰ ویزعم الشيعة أن وراثة الامامة تنفلت من آدم » حنی انتهت آلی‌عبد الطلب 
جد النبى عليه السلام » وجد على” رشی الله عنه » ومن عبد الطلب القسم الئسور 
قسمین : أحدهما انتقل الى عبد الله والد النہی » والاخر الى آخیه اہی طالب Aly‏ 
علی* » ثم سار النور من علی* الی‌ذریته ؛ وهذا النون الذى فى روح الامام يجعله امام 
عصره ٤‏ ویجمل له قوی روحانية تجاوز حدود القدرة الانسالية ٠‏ ( عن جولدزبهر 
فى کتایه الدی ترجم الى الالجليزية پعنوان ؛ ۱ محمد والاسلام » ص ۲۳۲ ) و 


۷ 


شیعی ”۹ء هذا الى وفرة الصادر التی لا تتردد فى OT‏ جعفرا 
الشار ple sla gal‏ وشاته » هو جعفر الصادق 6 فیذکر 
حاچی E E‏ نصحوبا بعبارة : « تلمیذ جر الصادق » CP‏ 
و بقول کارا دی قو وهو بتحدث عن جابر : « ومتعلشاه هما : 
خالد نی dp‏ بن معاوية ... وجعفر الصادق © » وف مقدمة 
OLS‏ « ا حاصل لخا قول عو نشم ارتم Aiea‏ 
اسان سی ہو سی 

سب قال لی : فما ا حاصل OY‏ بعد هذه الكتب ( الكتب 
وت .. فعملت کتابی هذا وسماه 
سبدی بكتاب ا حاصل ... » . وواضح أن هذا التوقبر كله لا 
يكون موجها الى برمکی* ‏ اذ كان ple‏ ذا مكانة ممتازة ف 
بلاط الخليفة هارون الرشيد » وخالط أسرة البرامكة مخالطة الند 


)1( جعفر بن محمد » ویلغب أیضا بالصادق ٠.‏ مسادس للائمه الاسی عبر به ۰ 
ولد عام ۰ ها ( ١۹۹‏ ۷۰۰ م ) أو كم ه ( ۷۰۲ ۷۰۲ م ) وحلف فى الامامة 
obit‏ محمد الباقر » ولم یکن له شأن ما ی‌عالم السياسة ولكنه عرف بدرآينه الواسعة 
بالحديث ٤‏ وبقال Lat‏ أنه اشتغل بالتنجيم والكيمياء وغیرهما س العلوم الحميه » 
آما المؤلفات النی تحمل اسمه فقد دست عليه فيما بعد » اوىوق جعفر بالدية عام 
۸ ه ( ۷۹۵ م ) ۰ والاماميه مسععون على نسلسل الائمة حٹی اجعفر ولسكلهم 
محملغوں فى بعيين الامام الشرعى الذى خلفه » لان جعفرا أعقب أبناء عدة ادمی 
الامامه مسهم ما لا يفل عن أربعة هم : محمد وعبد الله وموسى واسماعبل » على أن 
غالب الامامية يعثر فون بأن موسى الكاظم هو الامام السابع . 

) داثرة 'المعارف الاسلامية ) 

(۲) کشف الظنون » ص ۲۲ . 

)1( دائرة العارف الاسلامية » pile ( dale‏ بن حيان ) ٠‏ 

(6) نتر پول کراوس 


۱۸ 


لاژنداد ( کت واعا بوجته مثل هذا التوقير من شیعی" الی‌امامه ۽ 
على أن صلة جاہر بحعفر لابد أن تكون قصیرة الأمد » لأن وفاة 
جعفر كانت سنة ۷۷۰ م » وهو بعد مولد جابر عا لا يزيد عن 
عشرین Lele‏ . 
(ب) منزلنه فى علم الكيمياء : 

جابر هو کیموی* العرب الأول » فهو أول من اشتهر عام 
الكيمياء ate‏ ”۶ وهو أول من ستحق لقب « الكيموى © من 
المسلمين 22 والظاهر أنه قد أصاب من ارتفاع المكانة وضخامة 
الثراء وثعد الصيت ؛ ما جعله موضع التقفدير OT‏ وموضع 
المسد والاضطهاد آنا ٤‏ وأما التقدير فهو الذى أحاط اسمه 
بهالة من الال آزاغت عن حقيقته أبصار الكاتبين فيما بعد ء 
حتى لتجد من يصفه منهم تارة بأنه : « ملك الصرب » وثارة 
آخری بأنه : «ملك العجم » و تارة ثالثة ah‏ < ملك الهند » 9 
وقال die‏ رسل GA‏ ترجم بعض مۇلفاته الى الانجلیزیه ( لندن 
VA‏ ( أنه : « آشهر علماء العرب .وفلاسفتهم | 60 098000۳0 


Holmyard, E. J., Chemistry to the Time of Dalton (1) 
۰ jo we ‘ 
۰ ٤٤] کشف الطنون ص‎ ٤ حاجی خليفة‎ )۲( 


Holmyard )۲(‏ ف OLS‏ الذکور ٤‏ ص ۱۵ ٠‏ 
)12 اسماعیل مظهر » تاريخ الفکر العربی ( فصل خاص piled‏ بن حيان ) . 
Russell, R . Jabir Ibn Hayyan (o)‏ 


۳۹ 


القفطى اله : « کان متقدما فى الصلوم الطبيعية بارعا منها فى 
صناعة الكيميا » وله فيها تا لیف كشرة ومصنفات «شهورة 2 
وحسبنا أن الرازی يشير اليه فى كتبه الخاصة بعلم الكيمياء 
بقوله : « قال آستاذنا أبو موسى حابر بن حبان » ٩7‏ , 
لكنه مع ذلك لابد أن يكون قد لقى من الاضطهاد والحسد 
ما يلقاه كثيرون ممن CS‏ ذكرهم ف كل مکان وکل زمان ؛ 
والا فما الذى دفعه الى : « التنقل ق‌البلدان » لايستقر به بلد . 
خوفا من السلطان على نفسه ب و ۲9 وما الذى أطلق لسان 
القائل : 
هذا الذى بمقاله غر" الأوائل والأواخر 
ما cul‏ الا lS‏ ات SS‏ الذی سماله سار 
بل ان ub!‏ قد تخطی أہصاد الزمن » حتی أدرك مؤرخا 
تلعلم فى العصر ال حدیث ہ آراد أن بضع ple‏ | بن حیان ف‌موضعه 
من تاريخ الکیمیاء » فاسشکثر عليه أن يكون هو صاحب 
النظریات الكيموية ذات القيمة التى تنسب اليه فى وربا 4 فراح 
بشطر انتاجه شطرين : شطر فيه الدسم العلمى » تسه الى 
مؤلف قال عنه انه مجمول وانه انتصل لو لفاته اللاتينية فى 
العصور الوسطى اسم « جاہر » لیحتمی بسمعته وشسهرته ء 
)1( اخبار العلماء بأخبار الحکماء ( طبعة الخانچی ) ص ۱۱۱ . 
(۲) ابن النديم ٤‏ الفھرنت ٤‏ ص ٠٠٠‏ . 


(؟) المرجع السابق ٤‏ ص EAA‏ , 
)0( حاجی خلیفه » کشف الظنون ٤‏ ص ۳۲۲ , 


۲ + 


وشطر فيه تفاهة وغثاثة هو GH!‏ يجوز نسبته الىجابر العربی ؛ 
آما هذا الؤرخ للعلم الذی آشبر الیه » فهو < برتلو » Gl?‏ 
زعم أنه حلل الولفات المنسوية الى جابر بن J dle‏ علم 
الکیمیاء » وبعض هذه Old fll‏ عربی خالص ء و بعضها لاتینی 
وله أصل عربی » وبعضها لاتینی ولا توجد له صورة عربية ؛ 
حلل « برتلو ) هذه cold GL‏ وزعم أن ثمة تفاو تا فى مادتھا وف 
أسلوبها بتطلب التفسير . 

وينخذ برتلو من کتاب « ا حالص © ”اہر بن حيان فى 
ترجته اللاتینیة موذجا للجانب الناضج من الؤلفات التی تنسب 
الى العالم الغربى » ویقول ان دراسة هذا الكتاب ندل على أنه 
ليس بنتسب الى أصل عربى » لا فى منهجه المتميز باحكام السير 
فى طرش الاستدلال ححة فى اثر ححة احکاما من شأنه أن بجمع 
المادة dole!‏ فى سباق موحد متسق » ولا فى GULL‏ الواردة 
فيه » ولا فى مفردانه اللغوية ولا فى الأشخاص الذين شر جع 
اليهم فى الفقرات المقئيسة ؛ كل هذه جواب من الکتاب براها 
برتلو قاطعة ob‏ الکتاب لا پرتد الى أرومة عربية ؛ فعلى الرغم 
من أنه يشتمل ‏ ف رأى برتلو أيضا ‏ على طائفة من الكلمات 


یك Berthelot, La Chimie au moyen age, t. III‏ 
L’Alchimie Arabe, Paris 1893‏ 
(؟) اسم الکتاب GU)‏ يشير اليه برتلو هو Summa perfectionis‏ ¢ 
ویفول هوفر 1101۲ فى کتابه تاریخ الكيمياء ؛ ان کناب « الخالس » هو الاصل 
الذی اخذ عنه GLEN‏ العرو ف فى العالم اللائيئى بالاسم الذکور » مع أن ہرتلو یبنی 
کلامه على أساس أن الکتاب ليس له أصل عربی معروف ٠‏ 


۳۱ 


والعبسارات Wh‏ رعا تکون مستعارة من جابر العربی + الا آن 
الرجح هو أن الکتاب فى alle‏ من عمل مؤلف لاتینی مجھول فى 
النصف الشانی من القرن HL‏ عشر » لم ر د" أن سے 
الکتاب الى نفسه » و نسبه الى آشهر الأسماء المعروفة عندئذ فى 
علم الكيمياء » ألا وهو اسم » ple‏ »6 لستفيد الکتات شهرة 
بشهرة مو لفه المزعوم 

ومخی در تلو سحت 3 الخطوطات التی وحدها J‏ بارس 
وف لیدن » dls‏ تشتمل على مادة ف الكيمياء تنسب الى جابر 
ابن حيان » ثم انتهی الى أنه على الرغم من آنه لا بجد ما بسوغ 
فسستها الى جابر » الا أنه لا يرتاب فى أن مو لفها عربی ؛ ألفها 
بين القرن الناسع والقرن الثانی pte‏ الیلادی ‏ ف فترة سابقة 
على اتصبال اللاتین بالعرب ‏ فقد وجد هذه الرسائل تختلف 
آسلو ا عن كتاب 2 الخالص « الذی أسلفنا o SS‏ والذی قلنا 
عنه » انه بحتوی على Bole‏ علمية تنسم بالتفكير الحکم ؛ ولاذا 
شطع بر تلو بأن هذه الرسائل المخطوطة ‏ غي LS‏ 2 الخالص 4 
من تأليف رجل عربی مسلم ۶ المواب عنده هو أن اغتها 
غامضة ومهوشة » وفيها نرعة متشدبئتهة (gi)‏ تشسبتهالطميعة 
بالانسان ) فضلا عن اشتمالها على اشارات وابتهالات اسلامية ؛ 
ولا “Elin‏ مؤلفھا شول ف سياق حديثه : انه سيرسل الكلام فى 
غير تحفظ ولا الغاز 6 ومع ذلك فلا تراه last‏ ہذکر الافصیلات 
عن الوضوعات التی بعد قارئه بأنه سیکشف عنها الأسرار 
والأستار ؛ ان مولت هذه الرسائل لیأخذ بالذهب الفائل بان 


۲٢ 


لكل شىء كيفية ظاهرة وآخری باطنة » OTs‏ الواحدة منها قیض 
الأخرى ے وهو المذهب الذى کان‌شا؟ عا بين الکتاب اللاتن 
۴ الثرون الوسطی س لکنھ 3 pu‏ شیا عن تولید العادن 
بالكبريت والزثیق على النحو الذی يقال ان جاہرا عثر ف به ؛ 
آضف الى هذا كله أن مؤلف هذه الرسائل بختلف عن موف 
کتاب 2 الخالص « ف أن الأول لا تردد فی أن ewe‏ للنجوم 
آثیرا فى نو ليد العادن » على حين أن التانی برفض هذا Tad‏ ب 
و اختصارا » فان المستوى العلمىلهذه الرساثل ‏ وهی الرسائل 
التى ہنسبھا برتلو الى مولف عربی متا والمستوى العلمی 
لکتاب 2 ا حالص ) — وهو الکتاب الذى شكر gli‏ لستته 
الى حابر العربى ‏ مختلفان اختلافا بعيدا ؛ مما بدل ۔۔ فى رأى 
برتل على أن الکنب الكيموية المكثوبة باللاتينيه والتی طبعت 
منذ القرن الخامس عشر » لا تتشسب الى ple‏ العربی » على 
الرغم من آنها تحمل على الغلاف ما فيد Ob‏ مؤلفھا هو جابر . 
ولست فى احقیقة آجد ما أعلق به على رأى برتلو بآن اسم 
جابر منحول على هذا الكتاب أو ذاك » وأن المؤلف القيقى 
المجهول هو الذى انتحله ليشستد به أزرا » أقول انی لا أجد 
ما اعلق به على هذا الرأى آأفضل من عبارة ابن النديم التى 
آسلفت ذكرها » والتی رد بها على القائلين Ob‏ جابرا لم يكن له 
وجود » وان اسمه منحول على الكتب التی تنسب اليه » وهأًنذا 
آعیدها ۳ رة آخری : « أن رحلا فاضلا بحلس و بلعب 6 فیصنف 
کتابا بتعب قربحته وف‌کره باخراجه » ویتعب بده وجسحه 


۷۳ 


نسخه » ثم بنحله opal‏ ب اما موجودا أو معدوما ۔ ضرب من 
اطهل » وان ذلك ( العمل ) لابدخل تحته من تحلی ساعه واحدة 
بالعلم » وی فائدة فى هذا وأى عائدة ?» . 

وماذا بجدینا بعد هذا التشكيك ف شخصية ple‏ العربی 
من قبل برتلو » أن يقول برتلو بعد ذلك عن هذا الاسم ب 
اسم جابر ‏ انه ينزل ف تاریخ الكيمياء منزلة اسم أرسطو فى 
تاريخ المنطق ۶ وهو بذلك يريد بالطبع أن يقول ائه آول من 
وضع لعلم الكيمياء قواعد علمية تقترن باسمه » كما کان 
أرسطو أول من وضع لعلم المنطق قواعده وأصوله ؛ انه 
اذا كان برتلو قد وجد تفاوتا فى أسلوب الرسائل التی تنسب 
الى جابر » وى مادنها » فليس التفسير الوحيد لهذا التفاوت أن 
بکون لهذه الرسائل أكثر من مؤلف واحد ؛ بل شتر هذه 
الظاهرة نفسها » أن بفرض وجود التفاوت بين قدرات الشخص 
الواحد فى أوقات مختلفة » ثم شی‌ها تفسير ثالث » وهو أن 
يكون المؤلف أحيانا صاحب ظاهر وباطن — وهو أمر Salle‏ 
فى المؤلفين القدامى ‏ فقد بظهر cal Shi‏ شتا ویخفی شيئا ؛ 
ومما يرجح عندنا هذا التفسير » أن جابرا ابن‌حیانکان صوفيا » 
وكان شيعيا » ورغبته فى lhl‏ والاخفاء واردة فى کنبه ورودا 
Ey‏ واضحا فیکثیر جدا من الواضم ؛ وف ذلك قول الطغراثی 
فى تابه مفاتیح الرحمة » بقول عن جابر بن حیان » ائه قد بعتقد 
الحديث فى ظاهر الأمر على شىء ما كالكلام فى التناسخ 
مثلا ‏ لكنه بجعل باطن الحسدیث منصرفا الى علم الكيمياء > 


54 


حتى لا يفطن ای هذا العلم الكيموى عنده الا من دردد لهم هو 
أن بفهموه ؛ وشول الطغرائى : وما أشك أنه أضسّل* We‏ من 
الناس لم يعرفوا مغزاه الباطن فحملوه على ظاهر معناه ... وأنا 
أضيف : آفلا بکون برتلو من هؤلاء المضتائلين عندما قرأ 
رسائل جابر العربی فوجدها غامضه » ثم استبعد بعد ذلك أن 
ایکون صاحبها هو نفسه صاحب GES‏ « الخالص » ۶ . 


روی الجلدكى فى « شرح الکنسب » ٩۳‏ ب بعد أن بین 
alist‏ الى حابر ء أنه أراد أن بتعلم الکیمیاء على ple‏ 6 فأخذ 
هذا پصرفه ويراوغه ء ولا IT‏ عليه الجلدكى فى الطاب » قال 
جابر : « اما أردت أن أختيرك 0 وأعلم حقيقة مکان الادراك 
منك ¢ ولتکن من آهل هذا العلم على حذر ممن پآخذه عنك ۽ 
واعلم أن من المفترض علينا ( أى على رجال الكيمياء ) کنمان 
هذا العلم وتحریم اذاعته لغین المسستحق من بنى نوعنا » وألاه 
نكتمه عن أهله » OY‏ وضع الأشياء فى محالٹھا من الأمور 
الواجبة » ولأن فى اذاعته خراب العالم »> وق كتمانه عن آهله 
تضبيعاً لهم ؛ وقد رأبنا الحكمة صارت ف زماننا مهددة البنيان » 
۷ سیف وطله هيدا الومان من اعهل یراق ارد ایس 
على الحال » فانهم ما بين سوقة وباعة وأصحاب دهاء وشعيذة 6 
لا يدرون ما پقولون » فآخذوا پتذاکرون الفقر ویذکرون أن 


Ue! (4)‏ النس من « کشف الظنون » صن ]لاع ء 


Yo 


الكيسياء غناء الدهر ...  »‏ فجابر هنا واضح التعبیر عن رغبته 
ف اخفاء علسه الا على من ُحسنه . 

الا آن جايرا ليعتز بعلمه اعتزازا يلغ به حد الغرور 6 
ان كل نا مون عه تلك مر rida de‏ 
انها مستحيلة على غيره من البشر ۽ فاسمع اليه # مثلا ‏ وهو 
ty‏ الخطاب الى سيده فى سياق « كتاب الأحجار » : « . 
رع رد te‏ رد بت لواف الله 
ae‏ لما وصسلت الى حرف ٤‏ ی 
ولا غيرك ؛ الا فى کل day‏ عظيمة من الزمان » ( یئ اسسمع 
اليه شول فى olS‏ « اخرام ما فى القوة الى الفعل » : « لیس 
على وجه الأرض کتاب مثل كتابنا هذا » ولا ألتف ولا وف 
ار 57 و تال هذا تر عفان تناک ML‏ 


)> ( کنبه : 


Sut‏ الى ple‏ بن حبان عدد pS‏ جذا م ن الکتب 
فاسان قر eae Vela‏ 
وأحيانا آخری پلخص فى بعضها ما قد بسطه فى بعضها الاخر ؛ 
قال الجلدكى فى a‏ الطلب ٩‏ : « ان من Bole‏ كل حکیم أن 
بتفراق العلم كله ق‌کنبه كلها » ويجعل له من بعض کنبه خواص 
يشير اليها پالتقدمه على بقية الکتب لما اختصوا به من زيادة 


)1( گناب الاحجار » الجزء الثانی ۶ صن ۱۱ من مختاراث کراوس 5 
)¥( النص مأخوذ من کشف الظنون 4 لحاجی خلیفة » صن ۲۵ 0 


٦ 


العلم ؛ كما خص ple‏ من جميع کنبه کتابه المسمى باطمسائة» 
وقال الطغرائی فى کتابه مفاتیح الرحسة ”فی وصف الطريقة 
التى انتهجها جابر فى تألیفه لكتبه » انه بعرض مذهبه بصور 
مختلفة فى کنبه الختلفة » أى أن الادة التی بعرضها فى هذا 
الکتاب هی نفسها الادة التی بعرضها فى ذلك » والاختلاف انما 
بكون فى صورة العرض وحدها » فأحیانا بطیل وأحیانا بوجز ؛ 
ومرة بصرح وأخرى بلجا الى الرمز » وه‌کذا » شول 
الطغرائى: « انظر الى هذا العالٔم كيف یتلاعب بالناس وشخرج 
هذه الصناعة الشريفة فى المعاريض المختلفة ومغزاه واحد ء 
وكيف عرض مرة ويصر”ح آخری » . 

lcs oaks‏ باق AUS ASG‏ نت وروا اله كنا ورد 
فى فهرست ابن النديم » مثبتين آمام كل کاب منها أو رسالة 
ما قد شید من الملاحظات ؛ على أن قائمة ابن النديم بعییٹھا 
عيبان : (۱ ) فهى آولا قد تشت آسماء بغير مسميات » أعنى أنها 
مجرد عناوین لکتب عين موجودة » ( ۲ ) وهی LSU‏ قد deal‏ 
كشا موجودهة Mad‏ ) ومما تحدر الاشارة البه‌هنا » أن de‏ م cold)‏ 
باللائینیة تنسب الى جابر بن حيان » دون أن تکون هن‌الك 
مقابلانها ds yall‏ ) وهده هى الثى قال عنها « slip‏ » س LS‏ 
أسلفنا ‏ انها $l‏ لف لائینی انتحل لنفسه اسم جاپر وأخفى 


(۱) النص مأخوذ من « مخشار رسائل جاہر بن حيان » شر وتحقيق بول 
كراوسى ٤‏ صن 81م ۰ 


۳۷ 


اسمه المقيقى » وهی على وجه العموم تمثل مرحلة فى عام 

الكيمياء أكثر تقدما من المرحلة التی تصورها الأصول العربية 

الموحودة والنسوبه الى اللؤلف نفسه » أى الى جابر . 

وفيما بلی قائمة بأهم ola ells‏ ا Gla)‏ 5 

١‏ س كتاب أسطفس الأس الأول الى البرامكة » تفل 
بالزنکوغراف فى الهند ۱۸۹۱ . 

٢‏ - کتاب اسطفس الأس الثانی اليهم » تقل بالز نکوغرافه 
فى الهند ۱۸۹۱ . 

۳ ل کتاب الکمال » وهو الشالث الى البرامكة » تقل 
JL‏ نکوغر اف فی الهند ۱۸۵۱ . 

۽ س تفسير LT‏ اسطقس ؛ لم یذ کره صاحب الفھرست 6 
وذكره پوسف الياس سركيس فى معجم الطبوعات 
do all‏ والمعربة » على اله واحد من مجموعة آحد عشر 
کتابا يضمها كتاب واحد « ف علم الاكسير العظیم » . 

ه - OLS‏ الواحد الكبير ء منه نسخة بالقسم العربى من 
المكتبة الأهلية بباريس ف المجموعة رقم ٦٦٦٦‏ . 

٢‏ - کناب الواحد الصغير » منه نسخة بالمكتية الأهلية 
ببارس بالمجموعة ۲٦۰٦‏ . 

7 س کتاب الركن » والأرجح آنه هو بعينه كتاب الأركان > 


ء٢٠١٥ س‎ 66٠٠١ راجع ؛ الفھرست لاہن الندیم صن‎ )1( 
Paul Kraus, Jabir Ibn Hayyan, t. I. 


تاریخ الفکر العربی للاستاذ اسمامیل مظھر . 


vA 


وقد SAAT‏ مقطوعات منه فى القسم السابع من کناب 
« رتبة الحاكم » للمجریطی » ويقولهو يارد : انکتاب 
۳ رتبة الحاكم » تسب خطأ الى الجربطی » وقد ذكر 
جابر نفسه کتاہا له باسم کتاب ال رکان الأربعة فىكتابه 
« ار الجر ) ۔۔ آما المجريطى الشار اليه فهو 
أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجربطی الذى عاش ف 
مدينة مدريد أيام اشکم الثانى ( ۹۹۱ — ٩2 (ayy‏ 

۸ - كتاب البيان » تقل بالزنکوغراف ف الهند 1851 6 
وموحود بدار الکتب بالقاهرة ضمن مجمو جموعة رقم 
"I 6 ۸۰۳‏ مع ملاحظات لهولمارد . 

به - کتاب الور » تقل بالزنکوغراف ف الهند ۱۸۹۱ ۰ 
وموجود بدار الكتب بالقاهرة ضمن مجموعة رقم 
۹۳ ۱ مع ملاحظات لهولیارد ۱ 

۱۳/۰ ب كناب التدابير » وکتاب التدابير ۳ ؛ 5 WLS‏ 
التدابير الثالث ‏ هذه الکتب الثلاثة ورد ذکرها عند 
جابر شسه فی المقالة الشانبة والثلاثين من كتابه 
واظو اس ای 37 

۱۳ — کتاب اللاغم اطوانية » من جموعة : نسمی FULL‏ و ائنی 
عشر کثابا » ذکره کراوس 


)\( اسماعیل مظهر » ناربج الثکر العربی ٠‏ ۱ 
)1( بول کراوس 6 مختار رسائل جاپر بن حیان » ص ۲۲۲ ٠‏ 


۲۹ 


عشر كتابا » ذكره کراوس 


۵ كتاب العمالقة الكبير وکتاب العمالقة الصغير 6 
02027 

۷ -- كتاب الشعر » منه نسخة بالمتحف البریطانی رقم ۷۷۲۲ 

OLE - ۸‏ التبوت »4 مله لسخة بالمكتية الأهلية تا سن 
بالمجموعة ۲۹۸۰ » وذكره الطغرائى » راجع المجموعة 
رقم ۸۲۲۹ بالمتحف البریطانی . 

۹ س کتاب الأححار على رأى بلينساس ) بليناس هو 
آپولونیوس ) نشرہ بول كراوس » وهو أربعة أجزاء . 

۰۶۰ -- كتاب ابی قلمون  gly‏ قلمون اسم لشرة Jb‏ 
الذباب » ذكره جابر فى المقالة الرابعة والعشرين من 
كتابه : ( الخواص الكبير) ‏ ختار كراوس ص ۳۱۸ ۔ 

۱ — کتاب الباهر » ذكره کراوس . 

۳ س کتاب الدرة المكنونة » مخطوط ف المتحف البریطانى 
ضمن مجموعة ۰۷۷۲۲ 

سپ — کتاب البدوح » وهی مجموعة أحرف : ب » د » و » جح 
وهو طلسم بفید السرعه والانجاز . 

۶ — کناب ا لخالص ¢ ويرجح أنه هو الکتاب الذى ترجم 
الى اللائينة باسم ) (Summa Perfectionis‏ والذی 
آشار اليه برتلو » بقفوله انه لیس من تاليف جابر 


۳+ 


Yo 


۳۹ 


۲۷ 


YA 


۲۹ 


Yo 


eee‏ هت او سار سن 
الاتتحال » وا مؤلف ا حقیقی أوربى . 

OLY‏ القمر » آی OLS‏ الفضة » منه نسخة بمکنبة 
بارس جموعة ۲۹۰۰ . 

کات الشمس » آی OLS‏ الذهب . 

ذکرهما pb‏ فى کتابه « الیزان الصغير » » ( ple‏ 
کراوس ص 4۵۰ ( وقال عنهما انهما بشتملان على 
ما قد ذکر قبل ذلك فى كتابه « الاصول » . 

کتاب الترکیب ( آوالثرا کیب ) منه نسخة عكتبة باريس 
ضمن مجموعة ۲۰۰۲ : 

6 سر الأسرار‎ « GES الأسرار » ويرجح أنه هو‎ AS 
مه نسخة بالتحف البربطانی ب ضوظ رقم‎ gill 
هو الذی ذکر منه الطغرائی‎ tly — ١4 غرة‎ ۸ 
عدة مقطوعات فى عدة مواضم ( راجع مجموعة التحف‎ 
البريطانى رقم ۵۹ ) وفاللانينية خطوطة تنسب الى‎ 
( Secreta Secretorim ( وهو‎ Ol gil جاہر بنفس‎ 
: کتاب الأرض ( آولی » وثانية » وثالشة » ورابعة م‎ 
وخامسه » وسادسه » وسابعة ) ولمله هو « آرض‎ 
الأحجار » الذی طبعه پرتلو تقلا عن الخطوط الوجود‎ 
فى مجموعة لیدن رقم +44 » ومنه نسخه عکنبه باريس‎ 
۲٦٦٦ مجموعه رقم‎ 

OLS‏ الحردات » ذکره جابر فى المقالة الثالثة والثلائین, 


۳۹ 


من كتابه « اطواص الكبير » ( مختارات گراوس ص 
۶ ) وهو بقول عنه : « انا جردنا فيه جسع 
الابواب التى ذکرناها فى المائة والاثنى عشر کتابا ء 
ومبلغ Ol‏ التی فيه خمسة آلاف باب » وهو 
قاعدة کتبنا الماثة والاثنى pte‏ » وبه تتمٴ وتصیح؛ 
أبواب SU‏ والائنی pte‏ کتابا » فاطلبه واعمل عا فيه 
فهو فى Gls‏ الحسن والشرف لمن علم .. LB‏ لمن der‏ 
فمشقه وت وحسره . 

وعن 7 الکتاب نفسه شول Lai ple‏ ف ا قالة 
الثامئنة والثلانين من کنسابه y!‏ الخواص الكبير 6 
( ختارات كراوس ص ۳۲۷) : « ... فما لتك كتاب 
مثله فى فك الرموز ال 
کتہنا التى لا بسع لأحد أن يجهله » . 
کتاب الحيوان ‏ ويذكره ا ملدکی منسوپا الى جابر . 
کتاب الأحجار » تقل بالزنكوغراف فى الهند ۱۸۹۱. 
OLS‏ ما بعد الطبيعة » ذكره ple‏ فى aly‏ 2 اخراج 
ما فى القوة الى الفعل » ( مختارات كراوس ص ١‏ ). 

وتمضى هذه القائمة ب بذكر آسماء لکتب آخری ب 
حتی تبلغ ۱۱۲ » وبهذا تتكون المجموعة المسماة باسم 
« المائة وائنی pte‏ » من مؤلفات جابر . 

وبلى EUS‏ — فيما قد آورده ابن الندیم ب مجموعة 
آخری WH‏ منسبعين عنوانا تعرف باسم « السبعين » 


۳٣ 


وهی معروفة فى اللائينة باسم (Liber LXX)‏ » نذکر 
مها 
OLS‏ الخمسة عشر » وهو معروف ف اللاتينية باسم 
ata g(Liber XV)‏ نسخة عربية فى مكتبة كلية ترنتی 
باکسفورد رقم ۳۹۳ . 
الروضة » ذكره الخحلدكى فى eh‏ الثامن من كتابه نهارة 
الطلب . 

وقضی قائمة ابن النديم فتذکر عشرة کنب قول عنها 
انها مضافة الى السبعين المذكورة سابقا . 

ومن هذه العشرة المضافة تعرف : 
الایضاح ء تقل بالزنکوغراف ف الهند ۱۸۹۱ . 

وبعد ذلك تأتى قائھمے بعشر مشالات تسس 
بالمصححات نذكر منها : 
مصححات سقراط 6 ومنه لسخة sh‏ البودلية 
بااکسفورد تحت رقم ١115‏ . 
مصححات آفلاطون » ومنه نسخة بالقسطنطينية عکتبة 
راغب باشا » مجموعة AN‏ رقم ؛ : 

ویتلو هذه المقالات العشر فى قاتئمة ابن الندیم 
عشرون اسب » وبلحق بها لالة آخری تصل .بها + 
و SH‏ من هذه الثلالة LES‏ تمرفه هو : 
OLS‏ الضمير » منه نسخة بالکتبه الأهلية بباريس ء 
بالمجموعة ٣۹٠٦‏ وذکره اطلدکی فی اطزء الثائی من 


۳۳ 


5 + 


الا کسیر ) . 


3 بجیء بعد ذلك فى قائمة ابن الندیم محموعة من 
سبعة عشر LUT‏ » وكذلك تلحق بها BW‏ کنب تتصل 
بها » وآهم هذء الجموعة » بل من أهم مثرافات ple‏ 
على الاطلاق 
كتاب الموازين 6 طبعة « برتلو » عن نسخة موجودة 
بلیدن » ويظن هولبارد أن هذا الكتاب هو المعروف فى 
اللائيئية بعنوان ( (Liber de ponderibis artas‏ 

ٹم تضوالی القوائم جموعات eas ٤ cule god‏ 
بقوله : 

2 قال أبو موسی : آلفت ثلاثمائة کتاب فى الفلسفة ء 
وألا BW,‏ رسالة فى صنائع مجموعة وآلات ارب 
ثم آلفت فى الطب كتابا عظيما » ثم آلفت کتبا صفارا ۱ 
وکا را » cally‏ فى الطب نحو خمسمائة کتاب ... ثم 
cdl‏ کے المنطق على رأى أرسطاليس 4 ثم آلفت 
کتاب الزیج اللطيف نحو BLEW‏ ورقة . ٠٠‏ ثم آلنت 
ee ae‏ 

.. وألفت ف الأشياة القن سیل بخواصها LS‏ 
کرای ثم cal‏ بمد ذلك ع کناب LAB‏ عل 
الفلاسفة » ثم آلفت کتابا فى الصسنعة يعرف بکتب 
الملك ¢ و کتابا يعرف بالرياض ) . 


۳ 


من هذا یتبین أن الکتب والرس‌ائل التى بظن آن 

جابرا قد آلفها كثيرة » قد تحقق لنا وجود سضها ) 
ولم بتحقق لنا وجود بعضها الاخر ؛ ولیس هذا 
الکتاب موضعا لتفصیل کامل لا تحقق وما لم يتحقق » 
كلا ولا فى وسم مؤلفه أن دی ف ذلك شیئا أكمل 
مما آداه العاملون ف هذا الميدان : « برتلو » 
و «هوليارد» و «کراوس» — فحسبنا أن نختم قائتنا 
Maly Bell‏ آخری من کنبه الهمة المروفة : 

0 - کناب الزكيق » طیعه « برتلو » فى كتابين ء آحدهما 
عنوانه : كناب الزئبق الشرفی ‏ والآخر باسم الزثبق 
الغربى » تفلا عن مخطوط فى مكتبة ون رقم 44۰ ء 
وهناك أيضا نسختان بالمكتبة الأهلية بارس » مجموعة 
رقم ٦٦۶٢‏ . 

۲ -- کتاب الحواص » منه نسخة بالتحف البربطانی رقم 
۱ء وبالمجموعة رقم ۲۳۱۹ » نشر كراوس نخبا 
من OLS‏ « الخواص الكبير » 7" . 

۳ س کتاب الاستتمام » ذكر الطغرائى بعض مقطوعات من 
هذا الکتاب ء ( محفوظات التحف البربطانی رقم 


)١(‏ لعل اکمل تحقيق هو الدی هام به پول كراوس ی کابه من جابر بن حیان. 
)1( يقول هولیارد عن کثاب الخواس الكبير : انه gal‏ كثب جابر فى الکدمیاء . 
( انظر کتاب هولیارد : تاريخ الكيمياء الى عهد دولتن ٤‏ ص 15 ) ٠‏ 


۳۵ 


ايت 


۵ سس 


4 وكذلك ذکره اللدکی فى کتابه نهاية الطلب‎ (AYY 
: ويقابل هذا الكتاب ما هو معروف ف اللاتينية باسم‎ 
Liber La investizatione perfe. tioni 

کتاب اللك » طبع 2 برتلو » هذا الکتاب عن نسخة 
پلیدن رقم 46۰ من الجموعة العربية » وتوجد نسخة 
آخری مخنلفة فى المكتة الأهلية بارس رقم 0+“ ع 
وهاتان اللسخان تخشلفان عن سغة تقلت 
بالزتكوغراف فى الهند سنة ۱۸۹۱ » ویرجح هولیارد 
ان هذا الکتاب تقل الى اللاتينية 6 وذکره بورلیوس 
Borrellius‏ سب راجع محفوظات الممعية الکیماو 4s‏ 
ببارس رقم ۱۳۵۶ ص ۱۰۳ ؛ وكذلك ذکره کاربنی 
بعنوان Rivista Sicula‏ وقد أشار جابر نفسه الى 
هذا الکتاب 3 ا مفالة الثالشة والثلاثين من کتاب 
2 الخواص الكبير » ( مختارات کراوس ص ۳۲۹ ) . 

کتاب التصریف » وهو العروف 3 اللاتینیه Liber”‏ 
mutatorium‏ 6 439 ذکره pe‏ نفسه فى عد مواضع 
من کتبه GA‏ : ذکره فى كتابه « اخراج ما فى الفوة 
الى الفعل ( ختارات کراوس ص ۲) ء وف کتاب 
اخواص الكبير ( ختارات کراوس ص ۳۷۲۹ ) > وف 
کاب التجبيع (ختارات کراوس ص ۳۸۲ ) وف کتاب 


)1( تاریخ الفکر العربی » اسماعیل مظهر ٠‏ 


۳۹ 


الحاصل ( ختارات کراوس ص ۰۳۷ ) . هذا الى OT‏ 
پول کراوس قد اختار من کات التصرف LAS‏ آثبتها 
فى خنارانه 6 ص 1۲5.۳۹۲ . 

OLS‏ شرح الحسطی ء ترجمه جپرارد الکریمونی 
Gerard of vremona‏ ومنه مخطوطة با کسفورد فی 
مكتبة G Aly ¢ Gorpus Christi US‏ بأكسفورد 
أشا ف المكتبة البودلية » وثالثة بمکنبة جامعة 
es sas‏ در 

OLS‏ الوصية » منه نسخة بالمتحف البريطانى بالمجموعءة 
۲ 4 وله ث رحمةلاننية منوان Geberi testamentum‏ 
موجودة فى كلية ترنتى بكيمبردج ( مجموعة ۹٢٢‏ 
و OCA‏ 

کتاب اخراج ماف القوة الی‌الفعل » نشره يول کراوس 
ف ختاراته ص ۱ ٩۷‏ . 

ye » BILE ادود » نشره پول کراوس فی‎ OLS 
۱ . ۱۱۵ سے‎ ۷ 

OLS‏ کشف الأسرار ؛ منه نسخة بالتحف البربطانی فى 
المجموعة ۷۷۲ رقم 6 » ونسخة بمکتبة القاهرة » 


بخ الفکر العربی » اسماعپل مظهر ۰ 
بخ الفكر العربى ٤‏ اسماعيل مظهر . 


ترجمه الى الانحليزية Stule‏ .8 عام ۱۸۸۲ © — 
LT — ۱‏ خواص اكسير الذهب » منه سس خة بالکنبه 
الأهلية بباربس مجموعة ٣٦٦٢‏ رقم ٦ہ‏ وترجه هولیارد 
الى الا تجلیز به 
ov‏ — کتاب الرحمة 6 dank‏ برتلو عن مخطوطة عكتبة يدل 
رقم 44٠‏ 6 وبذهب هو ارد الى أنه من تالف 
أبى عبد الله محمد بن سعبى 6 وذکر فه مقطوعات 
كثيرة عن جاہر - غير أن جايرا أشار الى هذا الكتاب 
الخواص الكبير ؛ اذ شول : « .. انى د"فست الى 
زمان ۰ . شه طلاب هذه الصناعه ) الکیمیاء 1 کثبر 
nes‏ 5 ووحدت 27 Ss‏ ومخدوعین 6 وی 
\ تس ۳۲۹۲ . 
86 سب کتابپ الأصول 46 موجود الشحف البريطانى بالمجموعة 
۸ رقم ۱۳ » وقد ترجم الى اللاتینیه بعنوال 
Liber Radicum‏ وقد اسان اليه ple‏ عدة مرات 


۳۸ 


فى کثبر من کنبه » WE‏ عنه : « انه واللہ من نفیس 
الکب » ( مختارات کراوس » ص EVE‏ 4۳۲۲ ۳۵۲ » 

. (to 
غايتنا ليست‎ OY » ple وتكتفى بهذا القدر من مؤلفات‎ 
هی الحصر الكامل المحقتق لهذه المؤلفات » بل هی تريب‎ 
۱ . الصورة الى الثاری» عن هذا العالم العربی‎ 


a 


)1( ابمانه بالعلم : 

2 والعلم « هنا مقصود به gle‏ الکیساء بصفة خاصة ۽ 
و « الكيمياء » مقصود بها الوسائل التى ستطيع بها الکیمیائی 
أن يبدل طبائع الأشياء تبديلا بحولها بعضها الى بعض 6 وذلك 
اما بحذف يعض خصائصها أو باضافة خصائص جديدة اليها ء 
ay‏ ان كانت الأشياء كلها ترند الى أصل واحد » كان تنوعها 
راجعا الى اختلاف فى نستب ال قادیر التى دخلت ف تكوينها ء 
فليس الذهب ‏ مثلاب پختلف عن الفضة فى الأساس والجوهرء 
بل هما ختلفان فى نسبة الزج » فاما زيادة هنا أو Glas‏ هناك 6 
وما على العالم الا أن بحلل كلا منهما تحلیلا بهدبه الى تلك 
اللسبة كما هی قائمة فى كل منهما » وعندگذ بر سم أمامه الطريق 
واضحا اذا آراد أن بغیتر من طبيعة هذا أو B13‏ لأن مدار 
التخییں هو كما قلنا # حذف أو اضافة . 

وكان رجال الفكر من هذا العلم فرشين : فأكثربة” تذهب 
الى بطلانه واسشحالته » وقلة” تؤکد امکانه عند العقل وق 
الفعل علی حد سواء . 

فمن المنكرين الشيخ” الرئیس ابن سينا الذی حاول فى 
aly‏ الشفاء أن يقيم الحجة على بطلانه » وكانت حجته هی آن 


+ 


الصفات التى قال عنها انها اذا آضیفت هنا أو حذفت هناك 
تحولت الأشياء بعضها الى بعض » صفات" محسوسة عر ضية 
لا مس جواهر الأشياء » فليست هی بالفواصسل الفيقية التى 
تمیز نوعا من نوع » وأما الفو bol‏ الحقيقية فمحهولة » فلسنا 
ندرى ماذا فى الذهب مما بجمله ذهبا ولا ماذا فى اللحاس 
ما بجعله نحاسا » واذا كان الشیء مجهولا فكيف بشتاح لنا أن 
توجده ابحادا آو آن تفنيه افناء ۶ OF‏ 

وكان الفيلسوف الكندى كذلك من النکرین لامكان قيام 
هذا العلم » وأقام انکاره هذا على أساس أن الطبيعة قد انفردث 
۔۔ دون الانسان ۔۔ بأشياء محال على الانسان آن Sb‏ عثلها . 
كما انفرد الانسان ‏ دون الطبيعة ‏ بأثشسياء آخری » ومن 
الخلط پل من الداع أن بحاول الانسان" فعل" ما قد الفردت 
الطبيعة بفعله ” ۱ » فکہا انه عمال على الطبيعة OT‏ تصنع سسيفا 
أو سريرا أو خاغا » فكذلك محال على الانسان أن پصنع ذهبا 
أو فضة أو نحاسا . 

والظاهر LT OT‏ نصر الفارابى قد وقف موقفا وسط ہیں 
امکان عام الكيمياء واستحالته » مستندا فى ذلك الى أرسطو 
وموقفه من هذا الموضوع سے » وخلاصة هذا الوقف 
الوسط » هی أن تحوثل الأشياء بعضها الى بعض متوقف على 


5 ۲۱ کشف الظنون » حاجی خليفة » مجلد ۲ » ص‎ )١( 
٠ ۲8۲ الرجع تفه » ص‎ )۲( 


نوع الصفات الراد حذفها أه اضافتها ؛ فان كانت أ 
ذائية تمذر التحول ء Lely‏ ان كانت آعراضا عرض 
التحول »هذا الى أن امکان التحسول قد یکون مقف 
الوجهة الصورية النظربة » لكنه عسير من الوجهةة 
پت 

لکن هناك فریقا AT‏ هم ST‏ اعانا عا بستطیعه العلے 
هؤلاء الامام فخر الدين الرازی الذى عقد فصلا فى 
المشرقية سين فيه امكان علم الكيمياء » ومنهم الشیخ ros‏ 
ابن البغدادى الذى رد على ابن تيمية i jig‏ ما كان : 
استحالة علم أل اه a‏ كذلك بیس سد بود 
الرازی الذی تصدی للرد على الکندی 3 الموضوع 
وصنف الطغرائی کتبا پثبت فيها امکان فیام هذا العلم 
على ما كان ابن سینا قد ذهب اليه من عدم اسکان ذلك 

وعلى رأس gel‏ لعلم الكيمياء بالقول وبالفعل 
هو جابر بن حيان الذى كان أول من اشتهر عنه هذا العلم 
بتساءل ف عجب : كيف gh‏ العجز بالعلم دون الوصو 
الطسعة و آسرارها wll?‏ نکر ن ف مستطاع العلم آن‌بحاوز ١‏ 
الى ما وراء‌ها ۶ Jad‏ بعجز عن استخراج کوامن الطبيعة 
نبتت قدرته على استخراج السر مما هو مستور وراء حت 


)1( الصدن لقسيه ٤‏ ص ۳۲۱ ب٢‏ 
)1( الصدر نفسه » ص ۳۱ ٠‏ 


ey 


وهو يستدرك هنا بقوله : اننا لا نطالب من لا علم له بانتصدی 
للكسياء » بل نطلب ذلك من ذوی العلم الذين استوفوا أركان 
البحث O‏ ؛ ولعمرى ان هذا القول من جابر لما نضعه ف 
مقدمة الشروط التى نستوجب استیفاء‌ها فى کل باحث علمی ء 
كائنا ما كان موضوع بحثه » وف أى عصر جاء ¢ فلا بحوز لير 
العلماء المختصين أن يقولوا ماذا یشستطاع وماذا لا بشستطاع فى 
جال البحت ؛ وعفی جابر فى حديثه عن امكان العلم الكيموى” 
أو امتناعه » فيقول ان آسرار الطبيعة قد تمتنع على الناس لأحد 
سببين « LL‏ أن سکون ذلك لشدة خفائها وعسر الکشف 
عنها ¢ واما أن كون للطافة تلك الاسرار بحيث تتعذر 
الامساك بها ؛ وسواء كان الأمر هو هذا أو ذلك مكان فى 
وسع الباحث العلمی* أن بلتمس طريقا الى تحقیق بغيته » فلا 
صعو dy‏ ؛ الوضوع ولا لطافته ودفته = تجوز أن تحول العلماء 
دون السبر فى شوط البحث الى غايته > 


(ب) مصدر العام ۱ 

کی للانسان أن بعلم العلم الذی یعلمه ۶ هذا سؤال 
ما آنفك الفلاسفة آلو نه و بحاولون عنه Ol bl‏ : أفيكون 
فى فطرة الانسان وطبعه الحبول أن بهتدی الى العلم من تلفاء 
نفسه لو واتته الظروف المناسية ۶ ذلك ما JST‏ به سفراط الذی 


(4۱ جابر بن حيان » کتاب اخراج ما فى القوة الى الفمل » شر كراوس » من ۷ 
(۲) الصدر السابق لفسه © س م 0 


cy 


كان على اعتقاد بأن العلم كامن 2 الانسان 6 ولا بحتاج ال الى 
من بحر که بالأسئلة الوحنهه 6 فیخر ج العلم من حالة الااضمار 
بالصطلح الفلسفی ‏ من حالة الوجود بالقوة الى حالة الوجود 
بالفعل ؛ ولو كان الأمر كذلك لكان التعلثم ضربا من ضروب 
الكشف عما هو خبیء ف النفس 6 و لیس هو باکتساب شیء 
نائی الین نين المتعلم من خارجها » ولكانت عملية التعليم LEY‏ 
عندئذ : « یکون میتدعا للأثسياء من نفسه فى آول الأمر 
بطباعه » " لکنه لا پجعل هذه الصفة عامة فى کل انسان على 
و الاعتدال عنده معناه وازن العناصر التی منھا شکون الشخص 
المعين ہے > فالشخص المعتتدل هو الذى ستخرج الاشسساء 
بطبعه » ويقع له العلم بالبديهة فى آول وهلة » ويستطرد جابر 
فيقول تفلا عن فورفوریوس ۳ « ان من كان هذا سبيله 
( هو ) سقراط الحكيم ؛ فانهم لا يشكثون أن كثيرا من العلم 
وقع له بقليل الرباضة » وأن ذلك بالطباع » ©؟ أى أن رياضة 
قلیله » أو قل" فاعلية وجهمدا قليلين كانا بكفيان لتحر رك علم 


(۱) جابر بن حیان » کناب التجميع ( مختارات کراوس ) ص ۳۷٣‏ ب ۷ ۰ 

(؟) فیلسوف اسکندرانی من مدرسة الا HS gb SB‏ الحديشة » عرف بشر حه 
للمنطق الارسطی ( ۲۳۲ ع .۲ 

(۲) کتاب التجمیع فى الختارات المذكورة ) ص ۲۷۷ , 


4 


كثير فی نفسه  OY‏ العلم کامن هناك بالفطرة » پنتظر ما بحر که 
فيتحرك . 

العلم بالفطرة ‏ اذل — أحد* الذاهب المختلفة فی تسیر 
التعلثم ‏ ومذهب AT‏ بقول ان العلم اعا يكون بالنلقین ء فما فی 
فطرة الانسان علم لا بالقوة ولا بالفعل 6 فهی — على حد العبارة 
التی قالها الفيلسوف الانحليزى 2 حون لتك" » vary)‏ 5 
4 ) ب تولد صفحه بيضاء » ثم SU‏ العوامل الخارجية عن 
طريق اطواس فتخط عليها Lo UT‏ ومن هذه الأثار المخطوطة 
پتکون علم الانسان » ومن بين هذه العوامل احارجية = بل 
من أهمها ‏ هو العلم » والوالدان هما بمثابة المعلمين » فهؤلاء 
يلقنون النائىء ما یکوثن له نفسه على الصورة التى بریدو نها 
له ۽ وق ذلك بقول جابر : « ... ( ان من بوكل اليه آمر تکوین 
الانسان ) يدرس عليه جميع العلوم وضروب الاداب وعسلوم 
العتلنوات ؛ أو غير ذلك مما یراد من ذلك الکو ن أن يكون 
ماهرا فيه» '©. 

بذكر pl‏ هذين المذهبين ف مصدر العلم » المذهب القائل 
ob‏ العلم لدنی* ينبع من الفطرة » والمذهب القائل ان العلم آت 
كله من ا حارج بالتحصیل والتلقين » ثم يضسيف اليهما مذهیا 
WE‏ بقع بين بين » وذلك أن يكون ف نفس المتعلم استتعداد 
للتلقى » ثم تجیء fol gall‏ الخارجية فتستخدم ذلك الاستعداد 


)\( التجميع ( مختارات کراوس ) ص ۳۷۵ + 


£0 


الفطرى ؛ فالفطرة ليست « علما » ولکنها « تميق » سول 
العلم » واذن فلاید فى الأمر من داخل وخارج معا » وهصذا هو 
بعينه ما شوله القائلون بضرورة الوراثة والميئة معا فى عملية 
الترسة ؛ الا أن جاہرا يستخدم لغة أخرى غير هذه اللغة » فيعير 
عن Adah!‏ نفسها شوله : « ان ( العلم ) لا يكون cdg aul‏ ولا 
بالتعليم من الصغر » پل یکون على البديهة » ٩۱‏ فهو قول 
عن العسلم انه « بالبديهة » فى الخالة التى یکون فیها موروثا 
بالطبع » ثم بقول عنه انه « على البديهة » حين لابکون الوروث 
بالطبع الا استعدادا فقط » وعلی هذا الاستعداد انی المؤثران 
من خارج 4 وال Fale‏ لیختار من هذه الذاهت | )2 Lede 4s‏ » 
وهو هذا الذی om‏ بين الاسستعداد والتلقين » مق کدا أن : 
« النفس لا تكون عالمة أولا بالضرورة » ۳۳ أى أنها حال عليها 
أن تولد مزودة بالعلم كاملا » لكنها مستعدة للتقبل بطبيعتها ء 
فهی : « قادرة فاعلة حاهلة CTD‏ أول الأمر » 3 راض بعد 
ذلك بفضل قدرتھا وفاعلیتها » فیتحول اطهل علسا . 

لکن ما مصدر التلقين عند جابر من ذا الذی کشف له عن 
الحقائق فتلقفها Lely‏ بفطرته القابلة الفادرة # ها هنا نجده 
بصرح ف أكثر من موضع بأن مصدر علمه هو اللبی* وهو على » 
وهو سیدہ جعفر الصادق وما بين هؤلاء جمیعا من أبناء الأسرة 


)1( تفس الصدر 4 ۲۷۷ . 
(A)‏ الصدر السابق لفسه ٤‏ من ۳۷۷ ۰ 
(۴) الصدر السابق نفسه ٤‏ ص ۳۷۸ . 
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الشريفة ؛ فهو يقول : « تأخذ ( من کنبی ) علم النبى وعلی* 
وسیدی وما بينهم من الأولاد » منقولا تقلا مما كان وهو کائن 
وما یکون من بعد الى أن تقوم الساعة » © وف موضع آخر 
قول : « فوالله ما لی فی هذه الکتب الا تألیفها » والبافی علم 
النبى صلی الله عليه وسلم » ”© . 

فما مودتی هذا ۶ مؤداه أن مصدر التلقین هو الوحی » 
پنزل على النبی ثم بتوارثه اللفاء من‌بعده 6 وعن ن هو لاء بکسب 
الكاسبون . فليس العلم ع ا ل oe‏ 
Co‏ الأصيل بالنسية الى العا لم الكاشف » بل هو تنزیل من 
السماء ؛ وعلی هذا الضوء نهیم اسم 2 الكيميا » لماذا أطلق على 
مثل هذه الأبحاث التى قام بها جابر ؛ فهی لفظة معربة من 
اللفظ العبر الى » وأصله كيم نه » ومعناه أله من الله ° , 


)>( الاأستاڈ والتلميذ : 

لهذا كان للأستاذ الذى بنقل العلم للمتعلم منزلة مقدسة 
عند pl‏ ؛ وانا لننقل هنا مقالة كتبها فى العلاقة بن الأستاذ 
والتلميذ OP‏ ء ونعتقد أنها من الروائع فى ميدان الثريية » ولن 


)1( الشاله الحادية والعشرون من « کناب الخواص الكبير » ب مخشاران 
كراوس » ص ۲۱۵ 8 

(؟) القالة الرابعة والعشرون من « کتاب الخواص الکبیر ۷ » ص ۳۱۷ . 

)۷( الصفدى فى اشرح لامية العجم » اخدناه عن كشف الظئون » مجلد ٢‏ ص : 
۱ء 

(4) القالة الاولي من « کناب اليبجب  »‏ مختارات کراوس ٤‏ ص Oe}‏ ف٥٠‏ 


4۷ 


ندخل على لفظها من التعدیل الا عقدار ما بجعلھا مناسية لسمع 
القارىء الحديث » قال : 

Lal‏ ما سے للستاذ علی التلمذ فور GE‏ کر التلسذ 
aN aE‏ اس كوا بس اشرو یسل 
فى آمر من الأمور ... فان ذخاثر الاستاذ العالم ليس بظهرها 
للتلميذ الا عند السکون اليه » وحمده غاب الد 6 وذلك أن 
منزلة الأستاذ هى منزلة العلم نفسه ¢ ومخالف العلم مثخالف 
الصواب ؛ وتخالف الصواب واقع ibd‏ والغلط » وهو ماليس 
بتوثره عاقل ؛ فاذا لم يكن التلميذ على هذا القدار من الطاعة 
للأستاذ » اعطاه الأستاذ قشور العلم وظاهره . 

ولست آرید dolls‏ التلميذ للأستاذ » أن تکون هذه الطاعة 
فى شئون اللياة العملية المارية » بل آریدها طاعة ق قبول العلم 
والدرس وسماع البرهان على أستاذه » وحفظه » وترك التتكاسل 
والتشاغل عنه ؛ ذلك أن شون المياة العملية لا قبمة لها عند 
الأستتاذ الرتبتانى” » OY‏ الأستاذ هو کالامام للجماعة التى هو 
قیٹم بها 6 وکالراعی ء والسائس » للأشياء التى بتولی صلاحها 
واصلاحها ؛ فمتی عسرت عليه » أو عسرت عن التفوم ۵ als‏ 
أن بطٹر حھا »4 واما أن شتعبه تقوبمھا الى أن نستقیم 7 

وشعى للتلميذ أن كون صامتا للأستاذ » کتوما لسر ه ؛ 
oY‏ التلميذ فى هذه ا ال كالأرض الزروعة التى شخ ذها 
الانسان لصلاح حاله : فان كانت تريتها طيبة استقر فيها البذر » 
فأزكى وأبنع » ورد؟ آمثال بذره ۽ وان كانت تربتها فاسدة 


tA 


قبحة » هلك البذر Led‏ ولم ,شمر الا ما هو قليل النفع ٤‏ ... 
وواجب التلميذ أيضا أن يكون منقطعا الى الأستاذ دائم الدرس 
ما آخذ عنه » كثير الفكر فيه ؛ فليس فى وسع الأستاذ الا أن 
بعلم تلميده أصول العلم 4 وعلى التلميذ بعد ذلك أن بروض 
تفسه على ما قد تعلكم . 

فأما ما بحب للتلميذ على الأستاذ فهو : آولا - أن يمتحن 
الاستاد قربحة المتعلم 4 وأعنى بالقر dow‏ جوهر المتعلم الذى co‏ 
عليه » ومقدار مافيه من القبول ؛ والاصغاء الىالأدب اذاسمعه » 
وقدرته على حفظ ما قد تعلمه وعلی نذكتره 6 فاذا وجد الأستاذ 
تلميذه Vig‏ ؛ ذا أرض زكية » وجوهر ترتضع شه المعلومات 
كلما ارتسمت تمع GET‏ بسقیه آوائل العلوم النی تتناسب 
مع قدرته على القبول » وتتناسب مع سه وخبرته ؛ ولم پزل به 
بلقنه العام آ وگلا أو“لا » و کلما احتمل الزيادة زاده » مع امتحانه 
فيما كان قد تعلمه ؛ فان کان حافظا ما کان سقاه وغير مضیٹع 
له » زاده فى الشرب والتعلیم » وال وجده سی Pedy‏ ق 
مه 6 أنقص له المقدار »6 وعانيه على ذلك عثایا elas VIS‏ من 
غير امعان فى التصریح ؛ ثم امتحنه بعد ذلك ثانيا وثالثا ۽ فان 
وجدہ جاریا علیدبدن واحد فی النسيان » هزه بالعتاب وأوجعه 
بالتقریع » وبالغ ف توبيخه . 

ومن آوائل العلوم یتدرج الأستاذ بتلمیذه من مرتبة الى 
مرتبة حتی بصیر فعداد الاستاذین » الذين يحب عليهم للتلامدة 
مثل ما وجب له فى أول أمره ؛ واذا بلغ التلميذ الى هذه المرنبة 


من العلم ومن رموزه وصغائرہ ولطائف Le‏ فيه 6 أصبح و احبه 
أن تعلامه ۾ فان لم قعل ذکثرہ اأُستاذہ بذلك قبل أن نل الى 
للك سواه 4 والاستاد الدی هثل عن ڈلسےدہ كون خاننا é‏ 
والحائن of BV‏ » ومن لا يون لا يوخذ عنه علم ء لأن العالم 
لا يكون الا صادقا . 

وباطملة فائی أقول : ان سبيل الأستاذ والتلميذ أن یکونا 
E a‏ واو ان كرون نز 
كالمادة ¢ والاستاد له كالصورة ‏ اننهت مقالة الاست تاذ والتلمد , 

وانه لما تصل كو ضوع الأستاد و التلمید ما AS‏ ذکرہ جا لر 
ف مواضع كثيرة جدا من الطر شه ال وت للدارسسین آن 
شناولوا کته بها » و نخص بالذکر في فنا هذا شر‌وعله التی 
شترطها على القارىء ؛ BN‏ شروط بے 00 
علمی برجم 4.3 صاحيه الی التصوص والأصول والونائق : 

ذلك أن جابرا بشترط على الدارس أن قرا كل کتاب من 
که ثلاث قراءاث متثالبة 6 لکل قراءة منها هدف خاس Lil:‏ 
القراءة الأولى فلا فللثثہت من صعدة bli‏ النص ومن معائی نلك 
bla YI‏ 4 وأما القر اعة الثائية فلدراسة هذا go!‏ 4 لا من حبہث 
dj Las‏ ا مناشرة » دل بغية الوصول الى مدلو لاله البعيدة المفية 6 
فما اکثئر ما ees‏ تحليل النص عن معان ما كانت اتظاور لو 
وقف الدارس عند ظاهر اللفظ وحده » دون العوص الى ما هو 
منطو فى تضاعيفه وثناياه ؛ Lely‏ القراءة ILI‏ فهى لتبويب 
المعا لى و تصنفها لعلا cos‏ الشسيه الى شسهه 6 أو و ازد دين 


Or 


cp let‏ منها ؛ تصنیفا وموازنة من شأنهما أن سلغا بنا الغاية 
الرجوة من موضوع الوا 

على أن جابرا اشسترط كذلك شرطا للقراءة الدارسة 
الفاحصة » هو أيضا فى صميم المنهج العلمى السليم » اذ يشترط 
على الدارس أن يجمع كتبه كلها أولا » قبل أن بهم" بقراءة 
بعضها » لكى يضيف ما فى کل کتاب منها الى ما فى الآخر ° ۽ 
OY‏ الكتاب الو احد قد بنفرد ععنى واحد لا شا رکه فيه غيره ٥'9‏ 
وعندئذ يكون الاکتفاء بدراسة بعض کنبه دون jam‏ مترديا 
الى تكوين فكرة مهوشة ناقصة عن مذهبه ؛ هذا فضلا عن أن 
كل کتاب من كثية ب كما يقول هو تسه بت اغا بعدۂ شرحا 
لبقية الكتب كلها » وهو فى ذلك شول عن کنبه : « فاا اغا 
نضرب المثل بعد المثل فى المواضع على تفسیر کناب من TAT‏ 
مسألة تمر بنا أو شىء مثل ذلك » فان قواعد هذه الكتب انما هی 
آگا نذكر فى كل کتاب خاصة طمیعها ليست فغيره من الکتب » 
وبعضها شرح بمضا) (* . 


(۱) المقالة المالية والستون من « کناب الخواص الكبير » س مخثارات ٤‏ ص * 
۹+ 

(۲) نش الصدر ٤‏ صن FT)‏ ۰ 

)1( نفس الصدر » من ۲۲۲ ۰ 

)£ المغالة الرابعة والعشرون من « كاب الخواص الکبیر » ب مختارات ٤‏ ص : 
۸ م 
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(د) تعریف الالفاظ : 

لقد بلغت الدقة العلسية التهجیه ples‏ مبلعا بعيدا » عندما 
أدرك فى وضوح خطر تحديد المانی الواردة فى أى بحث علسی» 
'تحديدا سين معا لم oll‏ ضوع ۶ حسم وجلاء » ويسساعد على 
استنباط الأفكار بعضها من بعض ؛ ولقد وضع فى « الخدود ع» 
ب آعنی تعر يف الألفال العلمية ‏ كتابا سنوجز مادنه فيما gh‏ » 
لکنا نسارع هنا الى اثبات عبارة قالها ف تقديره لقيمة کتابه 
هذا ء لأنه تقدیر بدل على وعيه الشديد بآهمية الوضوع » 
فيقول : « cul‏ شعرى كيف یتم عمل لمن لم يقرأ کتاب الحدود 
من كتبنا فاذا قرآته با خی » فلا تجعل قراءتك له مثل قراءة 
سائر الكتب » بل ينبغى أن تكون قراءتك للكتب مرة فی 
الشهر » وأما « الحدود » فينيغى أن ثنظّر فيه كل ساعة ؛ وان 
اعطاء المد أعظم ما فى الباب »''؟ ء وانه فى ذلك لعلى حق ء 
لأنك اذا أحسنت تحدید المعنى الذى تتحدت فيه » قطعت بذلك 
شوطا بعيدا من طريق البحث الموفق السديد . 

قول جابر فى كتابه : « الدود) "° ان الغرض باطد هو 
الاحاطة as gous‏ المحدو د على حتيقته ؛ حتى لا بخرج منه ما هو 
فيه ء ولا بدخل فيه ما لیس منه » فاذا ماحدتد اأو ضوع تحدہدا 
Lb‏ » صار لا بحتمل زبادة ولا قصانا ¢ والتحديد الثام انما 


(۱) الجزء الأول من کتاب الاحجار على رای بلیناس ب مختارات » س ۱۳۸ 
)1( مخنارات ٤‏ ص |١۳ AV‏ . 


o 


کون بذکر ٠ا‏ لجنس GAT‏ پندرج تحته النوع الراد تحدیده ع 
ثم ند کر الفصل الذى عيز ذلك النوع من شبة الأنواع التی 
تندرج dae‏ تحت حنس واحد . 

وقد قيل فى اد" انه لا بحتمل Sob Jl‏ والنقصان » BY‏ اذا 
زدت من ALI‏ آدی ذلك الى ثقصان الحدود ؛ كآن تضیف الی 
حد الانسان « ah‏ حبوان ناطق » بحیث تحعله « حبوان ناطق 
بسكن جزيرة العرب » Vind‏ تتحصر داثرة الحدود فى طائفة 


تقول فى do‏ الحمار انه حيوان ذو أربع قوائم » فتتقص فصله 
التمم لنوعه وهو النهاق » و lags‏ تنیح بهذا النقصان فى “yh‏ 
لکل ذی قوالم أربع الدخول ف ذلك الحددٌ ¢ ولا تحعله حدا 
مقضورا على المار وحده ؛ لکن زيادة المد لا تنقص من 
الحدود الا اذا كانت 5 bob‏ تشمل بعض آفراد النوع دون 
بعضهم الاخر » كأن تضیف الی حد الانسان عبارة « متکلم 
بالعربية » فیصیح : « الانسان حيوان ناطق متکلم بالعربية 6 
فالز sob‏ هاهنا تؤدی الى نقصان الحدود » آما اذا كانت Bab Jl‏ 
صفة شاملة للنوع كله » أى آنها خاصة من خصائصه الميزة » 
مثل اضافة كلمة « الضحاك » الى حد الانساد بحیث يصبح 
هذا المد هو : « الانسان حبوان ناطق ضحاك » فمثل هذه 
الز Bob‏ لا تؤدى الى تقصان الحدود ؛ وآما النقصان من الحد” 
فهو موّد* الى زبادة المحدود لاالة على أى وجه جاء هذا 


ao) of 


التقصان منه » وذلك OY‏ المد مؤلف من ا نس والفصل الذی 
عيز النوع ویحد ثه » فاذا آقصنا من ALI‏ أحد فصوله المميزة 
للنوع دخل ف النوع ما لیس منه ... 

نعم ان جابرا لم پزد شیا على ما فاله أرسطو ف الد 
( التعريف ) » ولکن حسبه — وهو العالم الطبیعی أن يتنه 
الى ضرورة الاساس الذی بنہنی عليه تحدید العانی » لکی شيم 
عليه العالم" بناءه العلمی فى دقة منطقية 6 وسنورد فى موضع 
ST‏ من هذا العا ٩(‏ تصنيةه للعلوم وتحديده لها تحديدا 
عيزها بعضها من بعض 6 كما قد صنع كل صاحب منهج ف تاریخ 
الفکر . 
Joy (>)‏ التجارب العلمية > 

لقد أسلفنا القول فى رأى جابر عن مصدر العلم ماذا عساه 
أن کون ؟ وهو أن مصدر العلم وحی Val‏ بنزل على النبی* 
عليه السلام » ثم بتوارثه خلفاژه من بعده ‏ خلفاؤه العترف 
بهم عند الشسيعة ‏ ثم بجیء التلقين من هولاء لمن رأوه من 
التلاميذ [blo‏ للتعلم ؛ ومعنى ذلك بعبارة موجزة أن مصدر 
العلم أستاذ fim fa‏ من جهة » واستعداد فطرى عند التلميذ من 
جهة آخری . 
الرأى فى مصدر العلم الأول — وهو الوحی Sb‏ من الخارج ‏ 


(۱) انظر الفصل الآتى ٠‏ 


۵٤ 


وبين منهجه التجريبى فى بحوثه العملية » وهو منهج عوذجی فى 
دقته وى حرصه على التثبت 7 ایکون العلم عنده نوعين : فنوع 
تلقينى خاص بتحصيل الأحكام الشرعية وما اليها ولوع AT‏ 
کشفی" علمی* تجریبی خاص بالعلم الطبيعى ۶ يجوز OT‏ بيكون 
الأمر كذلك » لآنه فى تصنيفه للعلوم ”قد قسم العلوم قسمین 
أساسيين : علم الدين وعلم الدنيا . 

وأہا ما كان الم » فلحابر منهج" تجريبى بصطنعه فى بحوثه 
الكيمياوية ء » جدير بالبسط والتحليل ؛ فهو حريص على أن 
بقصر نفسه على مشاهداته التى تجیء التجربة مؤبدة لها اذ 
قد تكون الظاهرة المشاهدة حدثا عابرا لا بدل على اطراد فی 
الطبيعة ؛ بقول جابر فى رسم خطته العلمية : « بجب أن تعلم 
آگا نذكر ف هذه الكتب ( شير هنا الى الكتب الئی بحث led‏ 
خواص الأشياء ) خواص ما رأيناه فقط ۔۔۔ دون ما سمعناه أو 
قيل لنا وقرآناه ب بعد ان امتحنتاه ols og‏ ؛ فما صح alia sgl‏ 
وما بطل رفضناه » وما استخرجناه نحن أيضا وقايسناه على 


خوالھژؤلاء القوم تا 


فهو فى هذا النص” پهتم اهتماما خاصا « بشهادة الغير » ب 
البحث العلمى أو لا بؤخذ بها ؛ فتراه لا بعتدة بها الا على سبيل 


(۱) انظر الفصل الآنى . 
)٢(‏ القالة الاولی من « كشاب الخواص الکبیر » — مخنارات کراوس ٤‏ ص ۲۳۲ , 
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التآید لما يكون قد وصل اليه هو بتجاربه 6 وهذا ولا شك 
اسراف منه فى الحرص » SY‏ العلم ستحیل أن بخطو فى تقدم 
مطرد ما لم بأخذ اللاحقون عن السابقين علمهم » و کل ما ينبغى 
التشت منه هو أن نستيقن من أمانة أولئك السابقين الذين عنهم 
ist‏ ما آخذہ ؛ أما أن يقتصر العالم على مشاهداته هو وحده 
وتحاربه هو وحده » Why‏ بلجا الى أقوال غيره من العلماء الا 
على سبیل الاستشهاد على صدق ما قد انٹھی اليه هو نفسه من 
مشاهداته وتحاربه » فلذلك التزام لا ليس بازم » لکنه على كل 
حال التزام بکشف لنا عن مبلغ دقة هذا العالم فى منهج بحثه ۽ 
وانك لتراه ى مواضع آخری پنخفف بعض الثیء من التزامه 
النهجی هذا » ویجیز للفسه قبول النتائج العلمية التی ينقلها 
اليه الآخرون » فهو فى ذلك قول - مثلا ‏ : « وما لم ببلغنا 
ولا رآیناه » فاا من ذلك فى عذر مبسوط » ۲ أى أن للعلم 
المحقق القبول عنده مصدرين : فاما الرژبه بحاسته ء واما رؤية 
الآخرين كما تبلغه » ولا شك أنه بضمر شرطا لهذا الذى سلغه 
عن الآخرين » وهو أن يكون هؤلاء الآخرون من الثقفات 
المركون الى آمانتهم العلمية . 

» عبارة وردت فی کنابه « الرحمة‎ Alle, 
تجربة أجراها ء وهی ندل على دقة ملاحظته ء قال ما معناه : كان‎ 


(v)‏ ۰ بها 


)1( الحزء الأول من کتاب الاحجار على رای بلیناس ٤‏ مختاراث » ص ۱۲۲ ۰ 
(۲) مأخوذة عن مولیارد فى کتابه « الكيمياء حتی عهد دولتن © ص ۱۷ س۱۸ ۲ 
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لدی" حجر ممفطس پرفع قطعة من الحديد وزنها مائة درهم » 
وحفظته عضدی زمنا طوبلا » ثم جربته على قطعة آخری من 
الحديد » فلم پرفمها ؛ فظننت أن هذه الفطعة الثائية من الحدید 
قد تكون ST‏ وزنا من القطعة الأولى » فوزنتها ووجدتھا أقل 
من ثمانين درهما » ومن هنا استنتحت أن قوة ا جر الممغطس 
قد قصت ؛ على الرغم من ثبات وزنه . 

ویطلق جاہر اسم « التدريب » على ما نسميه نحن اليوم 
« نجربة » » وهو بحعل اجراء التدريبات (= التجارب ) العلمية 
شرطا آساسیا للعالم الق : « فمن كان در پا كان Whe‏ حفا » 
ون لو را سس نس 
الصنائع أن الصائع الدرب يحذق » وغیر الدرب بعطل ‏ © 

على أن جابرا قد بذکر حقيقة متا على آنمامسنندة الى 
تجربة آجتریت » على حين أن EI‏ فيها واضح » كأن بفول 
مثلا :« وی شی oes‏ سم سی ات 
ثم آدخل Ly‏ فطرح له من ورق ا اشا شيا ثم سدتعليه الباب 
الذى دخل منه » وفتحت له فى آعلاه أربع کوی كما يدور 
البیت » فترلك الور حتی يموت ویعفن » نوكد عنه زنبور 
النحل @ والخطً العلمی هنا واضح ؛ فحتی لو آعفیناه 
من خطاً القول ان حشرة ما تتولد من غير طرش سلها 
الصحیح » على اعتبار أن هذه GAL!‏ العلمية ‏ حقيقة کون 


(۱) من کتاب ١‏ لسبعين » مشتاراث کراوس ٤‏ ص )٦٢‏ © 
(۲) من کتاب التجميع » مختارات کراوس ٤‏ ص ۲٦۸‏ ۰ 
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الکائن اطی بستحیسل أن تولد ge Vi‏ کائن حی ؛ ولا شولد 
قط من غير المى ‏ آقول اننا لو آعفیناه من هذا ا حطاً على 
اعتبار أن هذه القبقة العلمية ریما تکون قد کشفت فى عصر 
لاحق لعصره » فکیف لعفیه من الخطأ النهحی فى تفضیله للثور 
الأحمر فى آداء هذه التحربة ? . 


(و) الاستشاط والاستقراء : 

لکننا من قراءة نصوصه استطعنا أن تتلس مذهبه فى 
خطوات السير فى طريق البحث العلمى » وهی خطوات تطایق 
فى ثلاث خطوات رئفيسية : الأولى ‏ أن بستوحى العالم 
مشاهداته فرضا فرضے لیفسر الظاهرة الراد تمسيرها ء 
والثانية ‏ أن ستنبط من هذا الفرض نتائج تترتب عليه من 
الوجهة النظرية الصرف ؛ والثالثة . أن بعود بهذه النتائج الى 
الطبيعة ليرى هل تصندق أو لا تصدق على مشاهداثه BALI‏ ؛ 
فان صدقت تحول الفرض الى فانون علمى يركن الى صوابه فى 
التشؤ عا عساه أن بحدث ف الطبيعة لو أن“ ظروفا بعينها 
توافرث . 

فطریق السپر اذل هو هذا : مشاهدات توحی بفروض » ثم 
استنباط للتشالج الٹی oss‏ نو ليدها من تلك الفروض 6 لم 
مراجعة هذه النتائج على الواقع » وعندئذ فاما أن تقل الفر وض 
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اصطلح رجال Ghill‏ على أن بطلقوا كلمة « الاستفراء » على 
مرحلتی الشاهدة الأولى و التطبیق الأخير ء SY‏ ف کلیهما مسا 
للوقائم العينية واستقراء لها ؛ كما اصطلحوا على أن بطلقوا 
على مرحلة استنباط الننائج التی مکن تولیدها من الفروض »> 
اسم « الاستنباط » » وهو عملية تنم ف الذهن ؛ وهنالك من 
العلوم ماهو استنباطی صرف كالرياضة » ومنها ماهو استنباطی 
استقراگی معا کالعلوم الطبيعية . 

Li‏ التفكير الاستنياطى الذی هو رياضى ف طبيعته 6 فعتمد 
علی مفاهیم ذهنية پنسق بمضسها مم بمض + بفض النظر عن 
مطابقتها أو عدم مطابقتها لواقع قائم فى العالم ا حارجی ؛ وهو 
ضرب من التفسکیر لا مندوحة عنه فى كل بحث علمی حتی 
لا نتقيد الباحث بحدود ما لقع له ف خر له المسية الباشرة ؛ اذ 
ترى الباحث فى تفكيره الاستنباطی العقلى الخالص ؛ يدير فى 
ذهنه الأمر من كافة وجوهه » des pS‏ فكرة فكرة و بستخرج 
فكرة من فكرة وه كذا ء حتی اذا ما اهتدی فضل هذه 
السملیات Addl‏ الداخليتة الی يسيع براها انا لو cathe‏ 
فعندئذ پخرج الى العالم الطبیعی ا حارجی لبختبر صدق هذه 
النتيجة اختبارا بعتمد على الواقع الحسوس ‏ فاذا شين صدفها 
آصبحت فانونا علميا أو نظرية علمية س تخدم ف الاب 
التطبيقى من حياة الانسان العملية . 

وكان التفكير الاستنباطى الصرف هو المنهج الوحيد الذى 
پشعتد* به فى العصور القدعة والوسيطة » لا التفکیر عندئذ 
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كان كله قائما على آسس فرضها العقل لنفسه فرضا ء أو على 
آسس بوحتی بها الى الانسان ابحاء » وما عليه فى كلتا الحالتین 
سوی أن شنط التتائج من تلك الفروض السلتم يصدقها 4حتی 
جاءت النهضة الأورسة clog‏ معها العلم الطبیعی فعند؟ذ أحس> 
رجال النهج الفکری بضرورة اضافه منطق جدید يضاف الى 
المنطق الارسطی الاستتباطی الذى کان قد ر "سم ایسد dole‏ 
التفكير فى عصره والعصر الذى تلاه ؛ آحس" رجال النهج 
الشکری SLI‏ النوضة الأوربية ( القرن ١۷ ١١‏ ) بالحاجة الماحة 
الى منهج استقرائى جديد يصلح abl‏ الظواهر الطبيعية على 
أساس المشاهدة واجراء التجارب . 
ثم اندمج النهحان آخر الأمر ف منهج واحد وحد أن لامناص 
[(۸ و سج ee‏ 
خارجية أولا » لنستوحيها فروضا نفرضها ء ثم لا بد فى الوقت 
نفسه من طريق الاستنباط ننهجه داخل عقولنا لنوكد من تلك 
الفروض التى فرضناها نتائج ننتفع بها فى دنيا العمل والتطبيق . 
أفليس من حق عالمنا العربى” جابر بن‌حیان علينا » أن نسجل 
له بالفخر والاعجاب منهجا فكريا رسمه لنفسه فى القرن الثامن 
وأوائل الفرن التاسع الیلادی » وهو منهج لو کتب par da‏ نا 
ولو فصثل القول فيه قليلا » اء وكآنه من تناج العص را خديث 1 
ذلك Gy‏ منهج اعتمد على الاستنباط ee‏ اء معا ¢ اعتمادا 
واعيا صرححا ‏ فاقراً # مثلا ‏ هذه الملة الو احدة تجیء 


وه" 


عت ضا فى dite‏ ليصف ها منهجه : « ... قد عملته بیدی 
وبعقلى من قبل » و بحشت dic‏ حنی‌صح" وامتحنتھ فما کذب 27 
فها هنا قد أجمل صاحبنا کل ما پر ods‏ نحن من الساحث العلمی 
فى کلمات BO‏ رتبت Got‏ ما یکون الترتیب ؛ فعمل” بالید 
منه الى نظربة مفروضة » ثم امتحان تطبيقى ‏ ثالثا ب للفرض 
العقلى الذى فرضناه 
على ol‏ الأمر عنده لا شتصر علی مثل هده العبارات ا مقتضية 
الوجزة ار كرة بصف بها منهجه ؛ بل اله يفيض الكلام فى ذلك 
US‏ کات ىمر اشيم کسی کیب 
فا نظر Jl‏ س مثلا وهو بوضح لك كيف مکن للعالم أن 
بدا بالتعر رف العقلی لفھوم مگاء 3 ستئیط من هذا التعرف 
ما بر بده من التفصیلات الخاصة بالعلم الذی gles‏ به ذلك 
تعر دف « الابقاع « بأنه تالیف عددی 6 استطعنا أن نستخرج 
من هذا الثعر cds‏ سلسله من النتائج التی بارزم مضها عن بعض 6 
والئی نضح LJ‏ أسس العلم ا موسيقى” 6 فال لنشحة الأولى لهذا 
التعر ف هی أنه ما دام الاشاع هو Ie‏ یف عددی فانه لا hs‏ أن 
OG‏ تأليفا من حركة وسکون فى مجال النطق والسمع ؛ ومن 
تأليف التحرك والساکن gas‏ تنيحة هی : أن آوزان الألفاظ 


)1( کناب الخواص ‏ الثالة النانية والثلائون ٤‏ مخناراث کراوس ص ۲۲۲ ۰ 
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تکون کذا وکذا ؛ آما فى مجال الوسیقی » فمن تعریفنا للابقاع 
با نه تأليف عددى » ينتج أن هذا التأليف اما أن عون فردا فى 
العدد أو زوجا ؛ والزوج والفرد بأتلفان معا على آریع صور : 
زوج زوج » أو فرد فرد » أو زوج فرد » أو فرد زوج ؛ والعدد 
الفرد بکون مشل الواحد وآخوانه » والزوج مشل الاثنين 
وأخواتھا ؛ وواد عن ذلك أربع طرائقی 2 الوسیقی 6 وهی 
التی سم و نها بالأسماء الآثىة : قیسل الأول » وثانی الثقيل » 
والرمل » والوزج + ثم انهم واگدوا كل واحد من هذه خفيفا 6 
فصارت ممالیة » وهی : خفیف قبل الأول » وخفیف شل 
الثانی » وخفیف الرمل » وخفیف الهزج ؛ ثم حتعل لکل واحد 
من هذه نسية" فى الأصابع » فکان خلف هذه فى الأصابع 3 
كخلف نلك فى الق واللسان والشفتين ؛ اذ أنه قد Codes‏ 
من هذه الطرائق بالأصابع ساکن" ومتحرك » كما حدت‌لنا فى 
ا حروف ساكن ومتحرك » وبهذا تصبح لكل طريقة من طرائق 
الموسيقى الأربع » أربع صور 6 ورعا فرقوا بينها بنقرة _بسيرة 
فصارت ثمانية » أى أن مجموع الصور كلها يكون عندئذ مانية 
فى أربعة » أعنى أنه يكون ائنتین وثلائن طرشة .... وھکذا بت 

كما شول جو ا بق ل يننج هذا كله 
من نعريفنا للابقاع بأنه تأليف عددى '' 


OLS (1)‏ الاحجار على رأى يليان ٤‏ ج ١‏ ؛ مخارات اثراوس ٤‏ س ۱۳۸ 
کر 3 
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الى هذا ALI‏ البعید عکن للمنهج الاستنباطی وحده أن 
بزودنا بحقالق العاوم 6 على شرل أن نید تعرفات سك Bohs‏ 
خصبة ؛ ولهذا تری جابرا يعنى أكبر العناية بتعریف العلوم — 
وسنبسط القول فى ذلك فى الفصل التالی - اعتقادا منه أن 
التوفيق ف تعریف آی علم ششت » يضمن لنا الی‌حد بعید Lid gf‏ 
أن 3 ol‏ بختصس ( دود ( العلوم si)‏ تعر ھاتھا ( نش این 
مستقل » بقول عنه : « با ليك شعری که عمل لن لم قرا 
کتاب اطدود من کتبنا ‏ فاذا قرآنه با أخى فلا تحعل قراءتك له 
مثل قراءة سائر الکتب ء بل بنبغی أن بکون قراءتك للکتب 
مرة یف الشهر » وأما الحدود فينبغى أن bers‏ فيه كل ساعة ؛ 
Sty‏ اعطاء ا لد ا قالات , 
كاد تنسب * كله 0" tha‏ من Lala! Lag‏ انان 
القرنين السادس عدر والسابم عبر م جرب تھ رہ 
انکتا lc > du‏ تکفی و حده أن بضع هذا العالم دين | 4,5 ce!‏ 
العلمى » فضلا عن منزلته الثی اکنسبھا شضاناه العلمية تفسها . 
ا ا س ما — استلیم أن تنوقم 
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ظواهر ضوئية معينة تحدث ف المستقبل حين تتوافر ظروف 
معينة ¢ ومن علمنا باتجاه الربح ومقدار الضغط الجوى ودرجة 
gh JI‏ 4 ق‌الهو el‏ » لستطیع OF‏ تنوقع شيئا عن نزول المطر أوعدم 
نزو له » وھکذا ‏ وذلك أننا نحلل الظو اھر التى تفع لنا فى 
مشاهداتنا وتجارينا تحلیلا پربط اطوانب ا تلازمة فى الوفوع 
ربطا پتیج لنا أن تنوقع حدوث بعضها اذا رأينا أن بعضها PM‏ 
قد حدث بالفعل . . 

فماذا بقول ple‏ بن حيان ف النهج الاستفرائی (دون أن 
نرد بالطبع كلمة « استقراء » فى سياقه ) 0 

شول : ان المشاهد gles‏ بالغائب على ثلاثة آوجه » وهی : 
(۱) المجانسة » (ب) محری العادة ؛ ( ح ) الآثار ., ؛ وسنوجز 
القول فيما يلى عن الاستقراء القائم على المجانسة » ثم نعتتب 
عليه بذکر الاستقراء عن طريق العادة » ونأسف ألا نجد بين 
أبدينا ما قاله ple‏ عن الاستقراء عن طريق « SBS‏ » . 


)1( الاستدلال عن طريق الجانسة : 

قول ple‏ ف ذلك ما مؤداہ 2 ان الاستدلال بالحانسة هو 
من قبیل حكمك على شىء ما اذا رابت نھوذجا له ؛ OT‏ تری بس 
مثلا ب حفنه من قمح یال بھا علی شه الفح ما lye gs‏ 


(۱) کناب التصر بف ؛ واله مما بو سف له ان الخطوطف oll‏ ود ants‏ علی 
املجائسهة ومجرى العادة ٤‏ وآما « الآثان » فقد انقطمت الرواية عن ذکرها » انظر 
مختار اش کراوس ص LYE‏ ۰ 
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وما طبيعتها ؛ على أن الاستدلال على هذا الوجه — فیما شول 
جابر # لیس ثابتا ولا صحيحا ؛ ومع ذلك فقد اضطر اليه بعض 
العلماء اضطرارا ؛ لکن جابرا يعترض على مثل هذا ال منهج فی 
التفكير » OY‏ وجود النموذج لا يدل Sls‏ على وجود الكل 
الذى قيل انه متمثل فى النموذج المذكور ؛ ومن أمثلة الأخطاء 
التی وقع فيها من استخدم هذا المنهج » خطاً الطائفة التى قالت : 
انه اذا كان فى العالم نور وظلمة وخير وشر وحسن وقبيح » فانه 
بجب أن يكون خارج هذا العالم أيضا نور وظلمه وخير وشر 
وحسن وقبیح » لأن ما فى هذا العالم من هذه الأشياء كلها هو 
عثابة العيتنة التى ندل على ما هو خاف عنا فى عالم الغيب ؛ 
قول‌جایر : ان هذا الاستدلال لا يستقيم الا اذا أثبتوا أولا أن 
ما فى هذا العالم هو جزء من كل » وأما اذا لم يثبتوا ذلك 
امتنعت ضرورة الننيجة التی اننهوا البها ؛ أفلا يجوز أن يكون 
النور الذى فى هذا العام هو كل ما هنالك من نور » والظلمة 
هى كل ما هنالك من ظلمة » وهكذا قل فى الخير والشر والحسن 
والقبيح ۶ « ألا تری أن الأعوذج لا پثبت عند من د*فع اليه کم 
من ذلك الجوهر عند من أراه ذلك الأعوذج ء بل لا بثہت عنده 
بعلم يقين أن عنده من ذلك شيئا غير ما أراه » OP‏ 

ولا بفوت جابرا هنا أن بّعر”جبالحديث على کنبه ب وهو 
كثيرا ما Ale‏ بها فيجعلها مثلا تطبيقيا توضيحيا لمبداً 


(۱) كتاب التصریف » مخثارات کراوس » ص 1۱1 ۰ 
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الاستدلال بطريق الجانسے ومدی ما بعرٴض صاحبه له من 
خط ء فیقسول : ان من لم يقرأ كتبى كلها بکل ما فيما من 
تفصیلات وتعلیقات » مکتفیا سعضها دون بعضها الاخر ؛ قمین 
أن يكون فكرة خاطئة ؛ فمن قرأ WET‏ من كل فن من فضون 
کنبی هو آعلم ممن قرأ کتابا واحدا من کل منها . 

ویذکر جابر" اعتراضا قد پوجته اليه فى قوله ان اطزء 
لا يؤتمن فى ا لحکم على الكل » يذكر هذا الاعتراض لیرد" عليه ؛ 
فقد بعترض معترض بقوله : ان الزء والكل أمران متضايفان 
لا بعقل أن بوجد أحدهما بغير الآخر » فمجرد قولك عن شىء 
اله جزء att,‏ بالضرورة أن یکون هناك الكل الذى يحتويه » 
وكذلك مجرد قولك عن شىء انه کل" يقتضى بالضرورة أن له 
آجزاء ندخل فيه ؛ لکن الاعثراض مردود عا ib‏ : هذا كله 
صحیح على شرط أن پثبت لنا أن النموذج القدم هو جزء ؛ 
ومن أين بجیثنا هذا اليقين اذا قد"م للا شیء ما آنه ليس هو 
الجنس كله » ولیس جزءا پندرج فى جنس يضمه مع غيره من 
الأجزاء التى تجانسه ؟ 


( ب ) الاستدلال النبنی على جرى العادة : 
هذا هو الاستدلال الاستقرائى الذى بصل به صاحبه الى 
التعميم عن طريق مشاهدته لعدة أمثلة پراها متشابهة فى ناحية 


(1) الرجع نفسه » والصفحة نفسها . 
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من واحیها فیعمم علیها الحكم تعمیما يجعلها زمرة واحدة ؛ 
Kis‏ سی السندل تعسمه ف هذه ULL!‏ على bale‏ تعودھا فى 
مشاهداته » اذ نعود OT‏ بری صفتين ‏ مثلا ‏ مقتر تنین lo‏ » 
فيتوقع بعد ذلك اذا ما رأى احداهما أن بری الأخرى 6 وبطسعة 
الخال لا بکون هذا التوقع قائما الا على أساس احتمالی » اذ 
لیس هناك ما عنم أن تجیء الموادث على غير ما قد شسهدها 
الانسان فى الماضى » وعلى غير ما بتوقع لها أن تكون ؛ وانه لما 
ستوقف النظر فى هذا الصدد أن نری تطاشا LU‏ بين ما شوله 
جابر بن حيان فى هذا الضرب من الاسندلال » وما JB‏ دشد 
هيوم فى القرن الثامن pte‏ » مما بعد أبرز طابع فى فلس فته ؛ 
فكلاهما پنبثه الى أن الاستدلال الاستقرائى قائم على أساس 
« العادة » وحدها » وبالثالی فهو استدلال احتمالی لا تحتمه 
الضرورة العقاية ۽ فليس فيه بعبارة ابن حيان : «علم پقین 
cols‏ اضطرارى برهانى آصلا » بل ( فيه ) علم اقناعى يبلغ 
ne‏ و جع 

وعضی جابر بن حیان فى الحديث عن الاستدلال الاستفرائی 
فیقول مامعناه : ان الناس يكثرون من‌استخدام هذا الاستدلال 
ویستندون عليه فى آمورهم آکثر مما يستندون الى أى ضرب 
آخر من ضروب الاس ندلال » GY‏ قياس واستقراء للنظائر 
واستشهاد بها على الأمر المطلوب اقامة | dowd‏ على صوايه ؛ 


(۱) کتاب التصر یف » مختارات کراوس ٤‏ من 1۱۸ ۰ 
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ولیس هذا الضرب من الاسستدلال البنی على الشواهد 
ما بطلق عليه ف الصطلح النطقی « بالبرهان » ء اذ البر 
لا بكون الا فى حالة الاسستنباط الذی نوكّد به النتیجا 
مقدماتها تولیدا يجعلها صريحة بعد أن كانت مضمرة فى 
القدمات » فاذا كانت القدمات صحیحة لزم بالضرورة أن 3 
التتیجة صحيحة كذلك ¢ فالاستقراء هن 
مثعارضان : الگول احتمالی والثانی شی » الول ارت 
وضعفا « بحسب كثرة النظاگر والامثال المتشابهة وقلتھا 
والثانی لا تفاوت فيه بين قوة وضعف BY‏ لا تفاوت فى در 
اليقين ؛ ویقول ابن حيان : ان قوما قد ظنوا أن ( الاسم 
عكن أن بکون مژدیا الى علم برهانى بقینی » وذلك اذا اط 
النظائر المتشابهة اطرادا لا بشذ؛ فيه مسل واحد ° , 

» بری ابن حيان أنه جدير بالقول الفصضشل‎ les 
ان أو‎ : OO لا يختلط آمره فى عقسول الباحثين » فیفول‎ 
استدلال من هذا القبيل هو ذلك الذى لم بوجد له الا‎ 
واحد تقیس عليه حکمنا العام ؛ « کرجل قال مثلا : ان امر؟‎ 
ستلد غلاما ۽ فسألناه عن الدليل من أين علم ذلك + فأجابنا‎ 
قال : من حيث انها ولدت ف العام الأول غلاما ؛ ولم تكن‎ 
المرآة ولدت الا ولدا واحدا فقط » .. هذه هى أضعف حا‎ 


(۱) الصدر السابق نقسه » الصفحة ثفسها +« 
0( الصدر السابق نفسه » مس ۲۱۹ a‏ 
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الاستقراء ؛ وأما آقوی حالاته فهی تلك التی نجد جمیع ما فى 
الوجود مطردا فيها على مثال واحد » ولا نحد آبدا ما يخالف ؛ 
« کرحل قال : ان لیلتنا هذه ستنکشف عن ہوم lend‏ وتكون 
بعقبها » old Ld‏ من أين علم ذلك فاجاب بأن قال: من بتل أنى 
لم آجد ليلة الا و انکشفت عن يوم انا امرف 
الالات وآقواها بين حالات التدرج فى القوة والضعفت ) وآما 
ما gy‏ هذین فقوية وضعيفة فى UNG‏ بمحسب کثرة النظاثر 
وقلتها » وليس فى هذا الباب علم" شین واجب » فاذا جاز LJ‏ 
أن ستشهد فى آمثال هذه االات بحيث نحکم ہا حاضر على 
الغائب » فما ذاك الا « لما فى النفس من الظن واطسبان » فان 
الأمور بنبغی أن تجری على نظام ومشابهة ومماثلة ؛ فانك تحد 
أكثر الناس يُجثرون آمورهم على هذا الحسبان والظن » ويكاد 
أن يكون ذلك شينا » حتى انه لو حدث فى يوم ما من السنة 
حادث" لترجو حدوث مثل ذلك الحادث بعينه فى ذلك اليوم من 
السنة الأخرى ؛ فان حدث فى ذلك اليوم بعينه من هذه السنة 
مثل ذلك الحادث تأكد عندهم ذلك OT‏ سيحدث مثله فى السنة 
الثالثة ‏ وان حدث فى السنة الثالثة أيضا ء حنی اذا حدث ذلك 
مثلا pte‏ مرار فى pte‏ سنين » لم یشکثوا البتة فى حدوثه فى 
كل سنة تکون من بعد » واذا كان هذا مقدار ما بقع فى النفس 
من هذا العنی » فما ترى یکول فيما لم پشساهتد" قط الا على 


. المصدن السابق تسه‎ )١( 
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ذلك الوجه 2 » ”© کالتل الذی أسلفناه لاستدلال الستدل Ob‏ 
لبلتنا هذه ستنفرج عن يوم 9 هذا ما بقوله ابن حیان ء ولابد 
هنا من تنبيه القارىء بقوة الى نقطتين وردنا فى كلامه هذاء 
تفر iL?‏ من رجال المنهج العلمی فى العصور الحديثة ؛ أولاهما 
اشارته الى م Se‏ البشرية الى توقع تکرار احادثة coll‏ 
حدثت » فكانما الاسندلال الاستقرائی مبنی“ على استعداد 
فطرى فى طبيعة الالسان ؛ وانك لترى هذا البداً نفسه عند 
چون ستیوارت مل ؛ والنقطة الثانية هی کون درجة احتمال 
التوقع تزداد كلما زاد تكرار الحدوث » وهی نظرية لها اليوم 
تفصبلات كثيرة ولا شسع المقام هر هنا للاطنات ف الشرح 
ernie‏ 

ویضرب لنا جاپر" مثلا على استخدام الطريقة الاستفرائیة 
السالف ذكرها ب وهى الطرشة التی بوصكل” led‏ الى التعميم 
عن طريق اختبار عدد من الأمثلة الفردية المنتمیة الى النوع 
الذى نعمم الحكم على جميع أفراده ‏ آقول ان جابرا بضرب 
لنا مثلا على استخدام هذه الطريقة فى البحوث العلمية الثى 
وقعت فعلا فى تار العلم » والمثل الذى تو و و 2 
فيقول عنه : ان جالینوس مع تمكنه من‌العلم » وتدر*به ف النظر > 
قد أخذ المقدمات التى بنى عليها علمه ء من الأمثلة الفردية التی 


Ee بت‎ ٦۱۹ نفس المصدر » صن‎ )١( 
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وقعت له ق خبر له » 3 جعل هانبك المقدمات عثابة coll‏ + 
الأولية العقلية التی بلزم ہو لھا ؛ حتى انه قال ق‌کنابه البرهان : 
ان من المقدمات الأو“لة فى العقل أنه اذا كان الصيف شعه 
ارف لا میحالة 4 فاته لم لکن | بعد خروج الربيع 4 و بر ند 
جالینوس بهذا أن بقول : ان تسلسل الأحداث كما يقشع فى 
المشاهدة حينا بعد Che‏ 6 ضیح قا نو نا مطر دا کن ot!‏ على 
آساسه ٤‏ حکما لا نفيك بزمان ؛ وها هنا سستطرد pl‏ فى 
الحديث موجھا النقد الى جالینوس على لجو شهد ابر ددقة 
هذه المقدمة ) مقدمة أن اريف اذا كان بعقب الصيف حتما » 
فما ذلك الا لأن الصيف قد سبقه ربيع ) ليست بصحيحة دون 
آن يصح ان الأزمان لم تزل ولا ترال على مثل ما هی عليه 6 
فاذا لم بصح ذلك فانه لا يؤمن أن یکون صیف لا يعقبه خرف 
ولم نتقدمه ر بيع « 00 ومراد جابر بهذا القول هو أن عاقف 
الفصول é‏ 2 و يضمن لنا سلامة الحکم العام 
بتعاقبھا داعا ء الا اذا كان ف رءوسنا فرض سابق مضمر » وهو 
أن الزمن أزلى لم نکن له .بداية ولن تكون له ها ؛ وهذا 
الفرض بطبيعة الخال ليس مستمدا من المشاهدة ‏ واعا هو 
آولی* فى العقل ؛ وبغير هذا الفرض السابق » لا يجوز الحکم 
الحتمى اليقينى الضروری بأن هذا الصيف سيسبقه خريف ؛ 


)1( كتاب التصريف » مختاراث کراوس ؛ ص +۲ . 
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اد قد کون هذا الصبف هو آخر الزمان ؛ كما أنه لا موز 
tine ob ot!‏ ما فى الاضی قد جاء حتما بعد ربيع 6 أذ ريما 
كان ذلك الصیف أول الزمان ولم بسبقه ثىء . 

وما يصتدق” على هذا المثل يصدق على أمثلة آخری كثيرة ) 
فهل يجوز منهجيا ب مثلا ‏ أن أحكم على عالم الأفلاك Su‏ 
هكذا كان دائما » ما دمت آنا وآبائمى وجميع القدماء لم يزالوا 
برونه مطردا على هذه الصورة التی نراها » « فقد رصد 
التحسون قبل ألوف السنین » فوجدوه على مثال واحد فی آعظامه 
( = أبعاده وأححامه ) وحرکائه » ۷ کلا » لا يجوز لنا ذلك 
الا على سبيل الاحتمال المرجتح لا على سبيل الضرورة والیقین » 
اذ من أدرانا ألا يكون هذا الكون مسبوقا بحالة تختلف عن 
الال المشاهدة » بل من أدرانا ألا یکون الكون مسبوقا شىء 
على الاطلاق ۶ و خذ مثلا آخر : هل يجوز لنا منالوجهة المنمجية 
أن تقول انه مادام الآدميون هم على الصورة التی نراها » فمحال 
على انسان أن بحیء على غير هذه الصورة ۶ كلا » فليس هذا 
الحكم فى وسعنا ما دامت خبرتنا مقصورة على بعض العالم دون 
بعضه » وعلى فترة محدودة من الزمن دون بقية الزمن « فانه قد 
عكن أن يكون موجودات" الف“ حكمها فى أشياء حکم" 
ما شھدنا وعلمننا ۾ اذ کان التقصير عن ادراك جيع الموجودات 
Ca by‏ ا 


. )٢٤ ص‎ ٤ الصدر السابق‎ )١( 
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وبعد هذه الأمثلة التی سوقها جابر انين شا لو ادا 
ہر رر تہ as a ae‏ 
الغائب الا مثل ما شاهد ؛ أو فى ا ماضی والمستقبل ہت 
الآن ء اذ كان متفصكرا حجن نيا 4؛ متناهى” المدة والاحستاس 
وکذلك لا بنبفی OF‏ يستدل کو ا 
ere‏ ی پت یرت 
أنه لم يكن رجل الا عن امرآة ورجل هلر ایر |“ 
كذلك ء من قبل أنه يمكن أن يكون وجود الناس متآخرا عن 
اتداء کون العالم » وأن یکون کون الانسان الأول مخالفا ما 
۵0 الناس ۰.۰ » ٩۶‏ . 
۱ وأحسب أن جاہرا قد صور بهذه الفقرة السالفه حدود 
المنهج التجريبى Gol‏ 'نصوير ؛ فمن الشاهتد لابجوز الحكم على 
ما لم بشاهتد الا على سبيل الاحتمال » لا على سبيل اليقين ؛ 
لكنه اذا لم يكن من الجائز القطع بوجود الغائب على آساس 
الحاضر الشاهتد » فكذلك ليس من الخائز انکار وجود الغائب 
ما دام هذا الغائب لم بقع فى لطاق اللسرة والشاهّدة  Nig‏ 
لانحصر الانسان فى حدود حسته هو » أو فى حدود ما تنساهى 
اليه خبره ؛ ولزمه أن بنکر وجود آشیاء كثيرة وهی موجودة ؛ 
ففى العالم بلدان وأمم لم بحس آهلها بالتمساح قط ء آاذا 
أخبرهم مخبر بأن فة حيوانا بحرك يته العليا عند الضغ » وجب 


(۱) الصدر السابق » ص 2؟؟ م 
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علیهم أن پنکروا ابر ما داموا لم پشهدوا حیوانا کهذا ۶ كلا ۽ 
« فليس لأحد أن يدقع ویمنع وجود ما لم شاهد مثله » بل انما 
ee‏ له أن نتوقف عن ذلك حتى شهد البرهان بوجوده أو 
eae‏ وما ان بحکم الائسان بعدم وجود شیء ما دام 
لم ترد عليه أو شختر به » وآن بحكم ببطلان ما ځنر به 
ما دام لم بقع له فى مشاهداته المباشرة » « فجمل بطريق 
الاسندلال سب على ما قدکرنا ae‏ واضح 2 . 

ان الدهريين ليستندون فى انکارهم لق TW‏ الى أن 
أحدا من الناس لم شاهد قط Ele‏ مد ىء شكوينه » حتى 
بحوز لنا القول Ob‏ عاكَمنا هذا قد كان له بداية ۽ لکننا ۔۔۔ على 
أساس النهج الاستدلالى الذى شرحناه — نسألهم بدورنا : 
أولا ‏ اذا لا کون الانسان قد خثلق بعد خلق الكون بدهر 
طويل » بحيث لم یتح له أن بشهد البدء ۶ واذا سلمنا بذاك 
hed‏ حن الا نسان أن بحکم شدم وجود ندء للخاق ما دام مثل 
هذا البدء لم بقع فى خبرته الباشرة ۶ وثانيا ‏ افرض أن هنالك 
مدينة أو قصرا لا بذکر آحد متی بثنيكت تلك المدينة أو متی بنی 
ذلك القصر » أفنقول ‏ اذن ان المدينة أو القصر لیس لها أو 
له أول على غرار ما تقول الدهربون عن قدام العام ۶ فاذا 
قال الدھری* انه فى حالة المدينة آو القصر لا شول بالقدم » 


)1( الرجع السابق » ص ٩۲۲‏ ۰ 
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ay‏ قد شاهد الدن والقصور بی ابنداء » فايس عليه من 
حرج ol‏ فس على ما بری » فرد"نا عليه هو : على أى آساس 
تحكم بأن ما شبه ما قد رأیته يكون عندك صوابا مع أنك لم 
تشهده 6 وما ليس شبه ما قد رأيته يكون عندك خطأ ؟ انك فى 
کلتا اطالتین لم تشاهد هذا الذی حکمت عليه بحكم ما » 
ووحود شبيهه فى خبرتك أو عدم وجوده - ان دل على احتمال 
فهو لا بدل على صدق ضروری لازم واجب ينی محنوم . 

ان من حق حاير علينا أن نسحل له هنا بهذا الذى آوردناه 
عنه فى موضوع الاستقراء » من أنه يؤدى الى الحکم الاحتسالی 
ba‏ دون القن » سقا لرجال النهج السلمی ف العصور 
الحديثة » الذين آوشکوا اليوم ‏ منذ « دشد هيوم » أن 
بکو نوا على اججاع فى هذا ؛ حتى لقد آصبح من آبرز الحصائص 
التى تيز العلم البوم آنه احتمالى” الننائج ما دام قائما على سس 
استقرائية ؛ وان رجال النطق الیوم لبصطلحون على نسمية 
هذه الشکلة كلها « سشكلة الاستقراء » ومؤداها : كيف 
نوفق بين OT‏ بکون منهج العلم استقرائيا ؛ Oly‏ نکون ol Lad‏ 
مقبولة الصدق ٩‏ 


(ز ) النهج الرباضى فى البحث العلمی : 

انه اذا كانت الشاهدة الاستقرائية وحدها غير مؤدية الى 
بقين ؛ وجب علينا أن نلدمس مصدرا ST‏ لليقين اذا أردناه ۽ 
ومصدره ب عند جابر ‏ هو المبادىء العقلية التى تدرك 


۷۵ 


بالعيان العقلی الباشر » ثم تراب علیها النتائج المستنبطة منها ؛ 
Lis‏ السادیء العقلية فلا برهان على صدفها لأنها مدر که ادراکا 
مباشرا » وأما النتائج فصدقها مضمون ما دام استنباطها من تلك 
النادیء سليما . 


قول ple‏ ما نصه : « اله سغى أن تعلم أولا موضےع 
الأوائل والئوانی ف العقل » كيف هی » حتى لا تشك ف شىء 
منها » ولا تطالب 3 الأوائل يدلبل ¢ وس توق الثانى منها 
بدلالته » ۴۳ — وان هذا النص القصیر الوجز ليرسم حدود 
المنهج الریاضی فتركيز واضح ؛ ولسنا pad‏ «النهج الریاضی» 
على العلوم الرياضية وحدها » بل انه منهج نتهج فى أى بحث 
علمى آخر ما دام الباحث بنشد شین النتائج ولا تكتفى بالنثانج 
رت اه لك و 
دبکارت فى تاريخ الفکر الأوربى الحديت ؛ فلو ش 
ا و eligi‏ 
الذی آسلفناه ه عن ple‏ بن حیان : 


وما آسماه « بالئوانی » فى العقل ؛ آما الأوائل فهی بطبيعة کو نها 
آوتله" فى العقل لا تکون مستنبطة من سواها » والا لا کانت 
آ وله ولسبقها غيرها » هو هذا الذی استسطناها منه 6 ولذلك 


)1( الفاله الاولی من کنات الخواص الكببر ٤‏ مخنارات کراوس 6 ص ۲۳۲ . 


كبا 


فلا يطلب على صدق « الأوائل » برهان سوی حدسها حدساً 
صادقا ومباشرا» أو رؤيتها بالعيان العقلی روّية مباشرة ؛ وآما 
« الثوانی » فهی التی SP‏ بعد ذلك عن طريق الاستنباط من 
« الأوائل » ؛ وهذه الثوانی هی التی يطلب عليها الدلیل » 
ودليلها هو أن be,‏ الباحث الى الأوائل التی جاءت الثوانی 
منها gals‏ لازمة عنها ؛ فهکذا تکون الر باضة - کالهندسة مثلا 
اذ تبداً عساكمات مفروضة الصدق ؛ ولا يطلب على صدقها 
برهان » ثم تستنبط منها « النظریات » التى يكون دليل صدقها 
هو ارجاعها الى السلمات الأولية التى منها جاءت . 

وان رجال النهج العلمی* لیختلفون — Leg‏ ہزالون بختلفون 
الی‌بومنا هذا أى المنهجين آولیق البحث العلمی : الاستقراء 
الذى قصاراه تائج حتملة الصدق » أم الاستنباط الذی يضمن 
البقين فى ell‏ » على شرط أن تكون مقدماته شينية ٤‏ 
ولا تكون القدمات کذلك الا اذا جاءت عن غير طريق الملاحظة 
الخارجية ء أى أنها تجىء عن طريق الادراك الحدسى” المباشر من 
الداخل ۶ آم أنه لابد من الجمع بین هذا وذاك : فنلاحظ ظواهر 
الطبيعة أولا » ثم نحدس بالعيان العقلى فرضا تفرضه لتفسير 
ما قد لاحظناه ء ثم نرکن الى الاستنباط فى استخراج ما يلزم 
عن ذلك الفرض ازوما عقليا ۶ ... ان لكل من هذه الانجاهات 
من ناصره ؛ ھ ففرانسس بيكن » ( ۱۵۲۱۰-۱۵۱ ) مثلا 
نصير للملاحظة الخارجية وحدها ؛ و « دكارت » ( ۱٥١‏ — 
۱۵۰ ( نصير للاستشاط العقلى وحده » و« حون ديوى » 


۷۷ 


( ۱۸۰۹ ب ۱۹۵۲ ) pal‏ للجمع بين الملاحظة الخارحسة 
و شا lay‏ 

وها هو دا عالمنا العربی gle‏ بن حیان -- فیما فری — 
بضطر الى SLY‏ والاستقراء معا ف منهحه » وان یکن ب 
فیما آظن ۔۔ لا بجمع پینهما فى عملية منهجية واحدة » اذ بجعل 
لهذا موضعه ولذاك موضعه ؛ فسنما تراه كد ضرورة الملاحظة 
الخارجية فى تحاربه العلسة ‏ كما أسلفنا القول فى ذلك > تراه 
من dab‏ آخری نی مذهبه العلمى كله على أساس لو حللته 
لوجدته هو المنهج الرياضى الاستنباطی بعينه : فحدوس” أولية 
براها العفل رؤية مباشرة ( أو بوحی بها الى نبى ثم بتوارثها 
الخلفاء الشرعيون من بعده ) ثم ننائج تلزم عن نلك ادوس . 

فليس الفرق بين المنهجين ‏ فى حقيقة الأمر ‏ فرقا سطحيا 
وكفى » بل انه ليضرب بحذوره الى أعماق الفلسفة التی 
بصطنعھا الباحث العلمى عن الكون : آهو سير على اطرادات 
بحىء فيها تعاقب الأحداث أمرا واقعا لكنه لا هدف الى شىء » 
أم آله بسير على خطة عقلية تستهدف غابة معلومة ۶ فان كانت 
الأولى فما.على العالم الا أن بلاحظ تعاقب الأحداث المطردة 
وسحل ملاحظانه فنکون هی قوانين الطبيعة ؛ وانكانت الثانية 
فالأمر آمر تحليل عقلى پرند بنا الى البدا الأول الذى عنه 
صدرت الظواهر كلها ۽ فها هنا فى هذه اطالة الثائية تکون 
العلاقة السببية بين الظواهر علاقة ضرورية » ععنى أن المسبتب 
یکون LUI‏ فى السیب بالقوة » ثم بخرج الى الظموں بالفصل 


VA 


خروج النتيحة العقلية من مقدمتها اللزمة لها » لا جرد ظهور 
اللاحق الذی بلحق ساشه دون أن تکون logis‏ أنة رابطة باطنية 
داخلية تحعل طبيعة اللاحق منيثقة من طبيعة السایق . 

واست ELST‏ فى أن فلسفة جابر الكونية هی فلسفة عقلية 
تربط الأشياء بالروابط السببية الضرورية » التى يكشف عنها 
التعليل الل فا نة عند سی سیا االو أو .هی 
سبيية المحايثة # كما تسى أحيانا ‏ هى السببية التى لاتجعل 
تلاحق السبب والمسيتب آمرا عارضا قد يكون وقد لا يكون » 
بل تجعله آمرا ضرو ربا Ls gist‏ ۽ ما دام المسبتب كان موحودا فی 
سببه بالقوة قبل ظهوره بالفعل » فکاھا السب يلد مسيتّبه 
ولادة طبيعية 6 شول جاپر: « ان فی الأشہاء كلها وحودا للاشساء 
كلها » ولکن على وحوه من الاخراج 4 وان أن دلالة هذه 
ALL!‏ واضحة فى أن الکون كله مترابط فى وحدة واحدة ه فاذا 
رآیناه يتخذ ظواهر متعددة » فهذه الظواهر برتد* بعضها الى 
بعض وپخرج بعضها من بعض ؛ والکل فى النھایة يرجع الى 
اصل واحد SIT‏ بحمل کل شیء ل جوفه بالقوة ثم ظهر منه کل 
شىء بالفعل ؛ والعقل ‏ دون مشاهدة اواس ب هو بالطبع 
ما يدرك هذه الرابطة بين الاشیاء المختلفة فى ظاهرها ¢ التحدة 
فى آصلها ومصدرها ‏ على أن الأشياء بخرج بعضها من بعض 
على صورة طبيعية أحيانا » وعلى صورة مصطنعه Biche‏ من 


)1( كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس ٤‏ ص ٠ ٤‏ 


۷۹ 


الانسان آحانا آخری » وهذه الطالة الثائیة هی جال العلم 4 أى 
أن التجارب العلمية فى اخراج الأشياء بعضها من بعض انما 
تحاکی الطبيعة فیما توديه من هذا الاخراج ؛ فیقول جابر ف 
ذلك : « التدییر على القصد الستقیم ( = التحر بة العلمية 
السليمة ) هو الذى شخرح ما فى قوى الأشياء » مما هو لها 
بالقوة » الى الفعل » فيما بخرج هو بطبعه » وفيما لا CP‏ 
حتی شخرج » ae‏ 

7 نستمین به علی ادراله 
الروابط الضرورية بين الأشياء ؛ لکن الاستفراء آبضا ضروری 
لکی نستعین عنهجه على اجراء التجارب التی نحاکی بها الطبيعة 
فى اخراج شىء من شىء ؛ فکیف نجمع بين المنهجين ؟ 

ان طابر عبارة وردت فى کنابه : « الأححار على Gly‏ 
یناس » (۳*آراها س مع شىء من الاجتهاد ف التأویل ب تصنف 
لنا كيف يكون ا مع بين النهحین فى الطرشة العلمية » وهذه 
العبارة هی : « بنبغی أن تتفر د ما آخرجه لك الهحاء » lac‏ 
آخرجه لك الحدس » لتطلب مثل ما آخرجه ا لحدس بالاضافة 
الى الصورة ؛ ليصير لك الشكلان شكلا واحدا » - فما معنى 
ذلك 9 

ان أحد المبادىء المنهجية عند ابن حيان مبداً سنفيض القول 


)ع( نفس الصدر ٤‏ ص ۷ ۰ 
68 مختارات کراوس ٤‏ س )۱۲ ۰ 


Ae 


dud‏ فیما عد ۷ء وهو أن اسم الثىء دال“ بحروفه على طبيعة 
ذلك الشیء » واذن فمن أحرف الهجاء التى منها تترکب آسماء 
الأشياء » تستطيع أن تستدل على طبائع الأشسیاء التی على 
آساسها تجری تجاريك العلمية فى اخراج الاشیاء بعضها من 
بعض ؛ وهذا هو جانب واحد من البحث ؛ وآما الجانب الثانی 
فهو أن تستلهم الحدس العقلی ماذا عسی أن تکون طبيعة شىء 
معين ترید معرفة ترکیبه ؛ فبا لحدس العفلی وما پنبنی عليه من 
استنباطات عقلية صرف » مكنك أن تعرف — مثلا — طبيعة 
النحاس أو الذهب » دون أن تلجاً الی‌ملاحظة خارجية لخصاخص 
هذین المعدنین ‏ وبهذا تتکامل عندك تنیجتان عما ترید العلم 
به : احداهما جاءت عن طريق البحث فى اسم هذا الثیء الذى 
ترید أن تحیط به علما » وما ندل عليه الأحرف المكنونة لهذا 
الاسم ؛ والأخرى جاءت عن طريق التفكير العقلى الب‌اطنی 
الخالص ؛ فاذا نطاشت النتیجتان كان بهاء والا فاذا اختلفتا 
فعليك أن تکمل النتیجه التى جاءت عن طريق البحث الظاهرى 
عا قد دلت عليه النتيجة التى جاءت عن طريق التفكير الباطنى ۽ 
أى أن الأولوية لمكم العقل » فهو معيارنا الأخير فى استقامة 
الأحكام التی تجیء عن طريق البحث ف الظواهر بالملاحظة 


فمهما نکن من قيمة البحث ف الظواهر » فلا مناص لنا من 


)4( انطر الفصل الرابع من هذا الکتاب ۰ 


۸۱ 


الرجوع AT‏ الأمر الى ما بحکم به العيان العقلی لنهتدی به 
سواء السبیل ؛ وهذا العیان العقلی لا یکون لك ولی من آفراد 
الناس » بل يكون بادیء ذى بدء وحیا پوحی به الى نبى” ثم 
SUIS‏ ؛ وبغير هذا السند نظل تتخبط أبن يكون GA‏ وأبن 
يكون الباطل » فالشكوك — فى رأى جابر ب لا تنجاب « الا 
بالعيان وباقامة البرهان ... واقامة البرهان لا تكون الا 
بالعيان ... والعيان من أفعال الأننباء » ٩‏ وهذا هو بعينه 
ما يقوله حين بقول Lat‏ : « فوالله ما لی فى هذه الكتب الا 
تأليفها » والباقى علم" النبى” » ۶ . 
(ح ) من أخلاق العلماء > 

لقد شر ابن حيان فى غضون ald fe‏ میادیء بر'ها لازمة 
لكل من بتصدی للبحث العلمی » فهی ب اذا ششت — النهج 
الخلقى للعلماء ‏ ومن‌هذه البادیء انصاف اخصوم ¢ والا نصاف 
مر ای ا ف 
الانصاف الكامل أن توفتی خصومك حقوقهم ثم تفرط ف حق 
نفسك عندهم » OY‏ المسآلة بينك وبينهم مسألة Go‏ برادبلوغه ؛ 
فاذا كنت بصدد خصم علمی ف فكرة بعينها » فواجبك أن 
تعرض حججه كلها » حجة حجة » لا تثرك منها شسيئًا وأنت 
عامد » ولا تضيف اليها من عندك شیئا وأنت عامد ؛ ثم تذکر 


)1( تفس المصدن 6 س ۳۲۱۷ ۰ 


AN 


عن کل حجة ما لها وما علیها من وجهة نظرك ؛ تقول ابن حیان : 
و ان العالم اذا كان منصفا فانه لیس یتنزل ف الاقسام شیثا 
الا ذكره » واحتج عليه وله » وأخذ dim‏ من خصومه » ووفتاهم 
حقوقهم » والا فقد وقع العناد حماقة وجهلا PC‏ 

ومن المبادىء الخلقية للعالم أن کون مثايرا دءوبا غير 
بانس من الکشف عن حقیقة المنشودة ؛ فما أكثر ما يقتضى 
البحث عناء شديدا » قد لا بحتمله الباحث فینفض؟ عنه فى 
قنوط ؛ لکن الذی يريد الاحاطه بعلم ما من جمیع فروعه احاطة 
تتیح له أن تكلم فى آصوله ء وجبت عليه . كما قول جابر ب 
المثابرة النی لا تعرف الى الاس سبیلا ؛ وبستشهد جابر من 
هذا السياق بالآبة الكرعة : « ولا تيأسوا من روح الله انه 
لایس من روح الله الا القوم الكافرون » وهو Coy‏ الخطاب 
الى مولاه فيقول : وقد سمعت ما جاء به النبى صلى الله عليه 
وسلم فى القنوط » وأحذ”رك أن نصير الى هذه ا حال فتندم حين 
لا نفعك الندم 6 والله أعلم بأمرك ؛ ... ووحق سيدى عليه 
السلام ان لم تقبل لنکونن" مثل رعاع العامة السفلة الأجناد » 
لعنهم الله آکثر مما قد لعنهم » we‏ 

وي كد جابر لقارعه أنه لا نجاح ف عمل علمی الا اذا كان 
مسبوقا بعلم 4 فالتحصيل النظرى أولا لم التحربه والتطبيق 


(۱) کثاب التجميع 6 مختارات کراوس » صن ۳٦٣‏ م 
۷ . : 


Ar 


ثانيا 4 نعم ان هذا التحصیل الکامل قد شثضی تعبا وجهدا » 
لکنه لا مناص من ذلك اذا آرید الوصول 6 يفول : « اتعب 
آولا تعبا واحدا » وا جمع » وانظر » واعلم ء ثم اعمل ؛ فاتك 
لا تصل أولا » ثم تصل الى ما ترید © . 

ومبدا آخر بوصی به ابن حيان » وهو فیما أرى ‏ 
آدخل فى المبادىء التربوية منه فى مبادىء النهج العلمى فى 
اجراء البحوث ؛ لكنه على كل حال طابع عيز جابر' ويصور لنا 
شخصيته تصويرا واضحا ؛ آلا وهو النکتم والتخفى ؛ فواجب 
العلماء ‏ فى ats‏ أن پتکتموا علمهم » فلا يكشفوه الا فى 
الظروف الملائمة Vig‏ للأشسخاص الذين سستحقوله و يطيقو نه 
وبستطیعون حمله ما بتفق وكرامته ؛ لأنك اذا صببت فى اسان 
علما أكثر مما يطيق » كنت کمن بضع فى اناء أكثر مما بسع 
فيذهب الأمر هباء » لا بل انك لتزهق ذلك الانسان وتحرقه 
ید تو مین قن هله : « ولولا آنتی أمرت أن 
آعطی الناس بقدر استحقاقهم لکشفت" 0+ ماو 
معه الشفاء الأقصى ؛ ولکنی أمرت بذلك ما فيه من الحكمة ۽ 
oY‏ العلم — پا آخی - لا بحمله الانسان الا على قدر طاقته 
والا أحرقه » كما لا یقدر الاناء والحيوان أن يحمل الا شدر 
طاقته وملثه » والا فاض » ورجم بالذل والعجز » a8‏ 


(۱) نفس الرجع ٤‏ ص ۲۲۲ ب ۳۲٣‏ . 
(؟) کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس ٤‏ ص ۷> . 


Ag 


روی Sub!‏ ف شرح الکنسب عن جابر بن حيان روابة ° 
بین وجهة نظر ابن حيان فى وجوب تکنم العالم حتی بصادف 
الظروف الموانية » وذلك أن تلميذا آراد التعلثم والأخذ die‏ » 
فماطله ابر وراوغه ؛ فلما أصر التلميذ ولم بتحول عن طلبته » 
قال جابر : ھ انما أردت أن أختبرك وأعلم حقيقة مكان الادراك * 
منك » ولشکن من أهل هذا العلم على حذر ممن بأخذه عنك 4 
و اعلم آن من الفترض Lode‏ کنمان هذا العلم 4 و تحریم اذ اعنه 
لغير الستحق من بنی نوعنا » وآن لا نکنمه عن آهله لأن وضع 
الاشباء فى حالٹھا من الأمور الواجبة » ولان فى اذاعته خراب 
العالم » وف کتمانه عن آهله تضییع لهم ) . 

ونختم حديثنا عن منهج ابن حیال عوجز لهذا المنهج بضغطه 
فا عشر لفط OO‏ هی : 
١‏ - على صاحب التجرية العلمية أن عرف علة قيامة بالتجربة 
التى بجربها . 
۲ — على صاحب التجربة العلمية OT‏ بفهم الارشادات فهما 
حبد! ۲ 
۳ ل ينبغى اجتناب ما هو مستحیل وما هو عقيم . 
6 -- تجب العناية باختيار الزمن اللائم والفصل الناسب من 
فصول العام ( فى هذه الفقرة اشارة الى اعثراف ple‏ 


٠ ٣٣٤ ص ۲۳ ب‎ ٤ حاجى خليفة ؛ کشف الظنون‎ (1) 
Holmyard, E. J., Chemistry to the ‘Time of Dalton 0 


© س ۱۷ + 


Ao 


ذکر ذلك مفصلا فى هذا الکتاب ) . 

بحسن أن يكون العمل فى مكان معزول . 

لحب أن تخد الكيموى أصدقاءه ممن شی فیهم 5 
تجاربه 2 . 

۰ کون صبورا کتوما‎ Sty 

وان کون دءوبا . 

Ni,‏ 0ئ الظواهر فيتسرع فى الوصول تحار به الى 
تن (qos‏ : 


AM 


انه لما تتصل اتصالا وثيقا با منهج عند العالم الفیلسوف 
أو عند الفيلسوف العالم ٤‏ أن یصنف العلوم تصنیفا ہین 
حدودها والعلاقة القائمة بينها ؛ وان الأمر هنا ليحتاج الى نظرة 
واسعة شاملة تنظر الى المعرفة الانسانية dle‏ واحدة ؛ فلئن كان 
الختص ف علم واحد فلما بأطراف علمه وحدوده » فهو لاشمل 
بنظرته ما وراء هذا العلم المعين من علوم آخری ؛ لابد أن تکون 
على صلة به بعيدة أو 3 leg ds‏ دام العام عالّما واحدا alg‏ 
هذا الفرق بين النظرة الحدودة بحدود عسلم واحد ¢ والنظرة 
الشاملة للعلوم حميعا فى علاقاتھا بمضها ببعض » آقول لعل هذا 
الفرق بين النظرنین هو آبرز ما عبز نظرة العلم الصرف من نظرة 
الفلسفة ؛ فالفلسفة داتھا تعنى بالتفكير العلمى فى عصرها » أعنى 
أنها لا تختلف عن العلم أصلا وجوهرا » وأما موضع الاختلاف 
بینهما فهو do yo‏ التخصيص أو التعمیم . فالعسلم الواحد 
بختص عوضوع واحد » والفلسفة تحلل لتصل الى القاعدة 


نغض النظر عن الاختلافات النوعية جیعا ء وهی الاختلافات 


التی نفرق بين علم وعلم ۱ 


AN 


فلا تکاد تجد فی تاريخ الفلسفة فیلسوفا لم بتناول علوم 
عصره بالتصنیف ‏ ولئن اختلف الفلاسفة فى تصنيفهم للعلوم ‏ 
فذلك راجع ۔۔ فضلا عن اختلافاتهم فى وجهة النظر ب راجع 
الى اختلاف العلوم نفسها عصرا بعد عصر » فلا وجه للغرابة ۔۔ 
اذل ۔۔۔ أن نجد تصنیف جابر لعلوم عصره مشتملا على جوانب 
لا نقر"ها نحن اليوم بين العلوم المعترف بها فى عصرنا . 

رادف ابن حيان بين ثلاث کلمات فجعلها ععنى واحد ء 
وهی : « العلم » و « العقل » و « النور » 4 ولو فهمنا كلمة 
« النور » ععنی الاشراق العقلی الذی بتیح للانسان أن يدرك 
حقيقة مما بعیانه العقلى المباشر 6 أى أنه بد رکھا بحدسه الصادق 
ولقائنه # وقد استعمل دبکارت كلمة « النور » فى مساألة 
الادر ال بهذا العنی » فهو استتعمال محازی قريب الى الأذهان — 
آقول اننا لو فهمنا كلمة « النور » ععنی « الدس » الصادق 
الهندی بطریق مباشر ال jal Lali‏ كه و ات الکلمات 
الثلاث cl)‏ ادفة عنده هی : « الخدس» و « العقل» و العلم» ۽ 
و اهذه مرادفة مغزی بعيد » اذ ندل على OF‏ العلم عند ابن حيان 
عملیه عرفانية صرف » تكشف عن حقائق موحودة قائمة ء 
ولا تخلق ما ليس موجودا ولا قائما ؛ أو ان شئت فقل ان العلم 
عنده عملية فيها ادراك ولکن ليس فيها ارادة ونزوع الى فعل ؛ 
أى أن العلم ليس من شأنه أن بغیئر شيئًا » فالعاتم هناك 
بعناصره و كيفياته منذ الأزل ؛ فكما تتبر مصباحا فى غرفة مظلمة 
فتکشف بضوء المصباح عن أثاث الغرفة دون أن تضسیف اليه 


AA 


bees‏ أو أن تغير من آوضاعه شيا » فكذلك علم العالم ازاء 
الکون وموجوداته 6 فهو « ور » بکشف لصاحبه عما هنالك 
وكفى ؛ وهذا بقتضی أن بتساوى موقفان : موقف کون 
eh‏ تفت ناش خی aes ON‏ تال ih caged ea‏ 
آخر لا تکون المقائق المكتشفة فيه مما ينفع فى تغيير الأشياء . 
والحق أن قد لبثت الفلسفة طوال العصر القديم والعصر 
لوسیط » Bat‏ الى ا کالما المسرفانی الادراکی 
الصرف » فیکفی الانسان أن « بعرف » ما هنالك » بغض النظر 
عن طبيعة هذه العرفة من حيث علاقتها بحاف الارادة الفاعلة 
التشیطه ‏ حتی cle‏ عصر النهضة الأوربية و نادی فرانسس بیکن 
بدعوته القوبة نحو أن بكون « العلم قوة » - وهذه عبارة 
اب ب قاصدا بذلك أن شصر کلمة « العلم « ععناها الصحیح 
على ما بزو"د الانسان بالقدرة على الفعل » واذا لم يكن للمعرفة 
التى نحصئلھا أو تكشف عنها هذه القابلية » فلیست هی عنده 
من العلم فى خی دنب وغنی BF Bball ge‏ الدرسة البراجمانية 
ال مقار اسر pines‏ 
ونعود الى عالمنا الفیلسوف حابر بن حيان » و Jo‏ انه 
رادف بين : « العلم » و « العقل » و « النور » )= الدس 
الصادق ) ؛ آی أنه لا بشترط ف العلم أن بکون قابلا للتطبیق 
والفعل ۲ ؛ وهذه هی عبارته بنصها : « العلم نور ء والعقل 


(۱) لکن جابرا عندما آراد أن يرف « علم الدنيا » قال منه * انه العلم ہما 
يجلب النفع ويدفع الشرر ‏ راجع ففرة ۲۰ وما بعدها نی هذا العصل ٠‏ 


۸۹ 


نور » فالعلم عقل » والنور عقل ؛ کل واحدة من هذه عکن OT‏ 
تکون مقدمة ؛ وعکن أن تکون وسطا » فتقول : کل علم عقل » 
وكل عقل نور » فالنتيجة كل علم نور ؛ وكذلك اذا ققدم العفل 
وجعل العلم وسطا » كان كذلك ( يعنى أنك تستطیع أن تقول : 
كل عفل علم و کل علم نور ؛ فالنتيجة كل عقل نور ) وكذلك اذا 
قد”م النور وجعل العلم وسطا » فكان : كل نور علم » وكل علم 
عقل » فالنشحة کل تور 

وفیما بلی مخطط بالعلوم كما مصنتفها ple‏ بن حيان » 
استخرجناه من أقواله » وسنعقّب عليه بتعريفاته لهذه العلوم 
علما علما » مع ملاحظة أنه يقدم لکل علم تعريفين » SY‏ بنظر 
الى كل علم من زاوبتين : فتعریف للعلم منظورا البه من ناحية 
الطريقة التی بعلم بها » وتعريف آخر للعلم نفسه منظورا اليه 
من حيث هو علم قائم بذانه ء سواء و“جد من بتعلمه أو لم 
بوجد ؛ بعبارة آخری » التعريف الأول لكل gle‏ هو تعريف له 
فى علاقته بالانسان الذى بحصلله » أى أله تعریف له من الناحية 
التربوية » وأما التعریف الثانى فهو تعريف للعسلم المعكين فى 
حدوده الموضوعية المستقلة عن الانسان OO‏ 


(؟) تصنیف العلوم وتعریفها واردان فی : « كتاب الحدود » وهو من الشتارات * 


۵ + 


اهر ١‏ باصن عم ا مروف lal dé‏ 


| | | 


طبیعی روحائی فاسفی oth‏ 


ا 
۱ ۱ 


| 
حرارة رطو 4 


برودة © بوسه 


1 
مراد لنفسه 


۰ ۰ 8 
lab )ورای‎ 


= الأركات 


أى العناصر الأساسية 


وتاج gle‏ 
إلبها فى Sd)‏ 
asl‏ اللسكفاية 


مراد لذیره والائفاق 
علیالصنعة 
۱ ۱ 
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تعریفات العلوم : 

(۱) التعریف من طريق التعليم : 

هو صور یتحلی بها العقل لیستعملها فيما برجو الاتتفاع به 
بعد ا موت ؛ وليس بعترض على هذا طلب" رئاسة الدنیا ء ولا 
اعظام الناس له من آجلها » ولا الحيلة عليهم باظهارها ؛ OV‏ کل 
ذلك ليس هو لها بالذات » لکن بطريق العرٴض . 

(ب) تعریف علم الدین فى ذانه : 

هو الأفعال ال مور باتیانها للصلاح فیما بعد الوت . 
۲ س gle‏ الدنيا : 
المنافع ودفع الضار قبل الوت واٹا قلنا فىهذا الد : « شتنيها 
العقل والنفس » OY‏ من المنافع والمضار أشياء متعلقة بالشهوة 7 
وهی من خواص النفس ؛ فعلم هذه مقصور على النفس 4 اذ 
كان العقل عدوا للشهوة ؛ ومنها أشياء متعلقة بالرأى 6 فعلمها 
مقصور على العقل » UAL‏ احتحنا فى المد اليهما . 

(ب) هو جميع ما فى عالم الكون من اطوادث ء الضارة 


والنافعة » Gb‏ وحه كان ذلك فها 92 , . 
بای و 7 


)\( لاحظ أنه لا یفرق ہیں علوم الدين وعلوم الدنیا من حيث أن كليهما براد 
به النعع » بل الفرق ابينهما هو فقط فى زمن الانتفاع متی يكون : فعلوم ألدئيا لا 
قبل الموث » وعلوم الدین لا بعد الوت . 


۹۲ 


۳ س العلم الشرعى (من علوم الدین ) 

(۱) هو العلم المقصود به أفضل السیاسات النافعة too‏ 
ودنا » لا كان من منافع الدنیا نافعا بعد الموت ٠‏ وائما خصصنا 
هذا النوع من منافع الدنيا be SY‏ لم نكن من منافعھا هذه 
حاله » ولا GIGI‏ له بالدين.» فلا بدخل فى هذا التعريف . 

(ب) هو الستن المقصود بها سياسة العامة على وجه 
بصاحون فيه صلاحا نافعا فى عاجل أمرهم و آجله . 
؟ ب العلم العقلى ( من علوم الدين ) 

(۱) هو علم ما غاب عن الحواس » وتحلى به العقل الزئی 
من آحوال العلة الأولى وأحوال .نفسه » وأحوال العقل الکلی 
۶۹۷۹۷ 5 ی9۲ 
السکون » وتو صگل به الى عالم البقاء ۲ 

(ب) هو ال وهر البسيط القابل لصور الاشیاء ذوات 
السسور والعانی على حقالقها 4 کقبول ابا ا 
الصور والأشكال ذوات الألوان والاصباغ . 


: ) س علم الحروف ( من ال جانب العقلی تى علوم الدين‎ ٥ 

اہ 

(ب) هو الأشكال الدالكة بالواضعة على الأصبوات المقمئية 
تقطيعا ندل تنظمه غلی المغائى بالمو امه علیها 


ay 


٦‏ س علم العانی ( معانی الکلمات » وهو من الجانب العقلی فى علوم 

۱ were 

)1( هو العلم الحیط عباحث ا حروف الأربمة 6 آی 
الکلمات الأربعة » وهی : هل » ما » كيف » لم ( الهلية » 
والمائیة » والكيفية » (ES Why‏ - آعنی هو العلم الذی تحرط 
بالاشسیاء من حيث أصلها وصفانها والهدف القصود من 
وجودها . 

(ب) هو الصور القصود باطروف الى الدلاله علیها . 
۷ ب علم معانی اخروف الطبیعی : ٢۷‏ 

)1( هو العلم بالطبائع الخاصة التی تدل علیها حروف 
الکلمات » اذ أن کل كلمة دالة على طبيعة مسماها بالأحرف التی 
ركيت متها . 

(ب) هو الاحاطة بالوس‌ائل التى نستحدث بها WIS‏ 
ذوات طبائع معينة . 


۸ س علم معانى اخروف الروحانی : 
)1( هو العلم بالأشكال المؤتلفة من النور والظلمة . 
الفاعلة . 
(۱) يتحدب هنا ابن حيان عن علم معانی الحروف » فيقسمه قسمین : قسم 
طبيعى وآخر روحالی ) مع أله لم يكن ق تصليفه قد قسمه فده القسمة » ہل 


قسمه الى ما هو فلسفی وما هو روحانی ؛ آما القسسمة الى ما هو طبيعى وما هو 
روحانی » فكان قد جعلھاً لعلم الحروف لا لعلم المعانى . 
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۹ — العلم الثورانى ( وهو أحد فرعی علم حروف الروحانی ) 2 

(۱) هو العلم بحقیقه النور الفائض على الكل . 

(ب) النور هو ا وھر الذی شکسب جمیم الاشیاء بیاضا 
مشرفا بالممازجة » بحسب قبول تلك الأشياء » على اختلافها فى 
القبول . 

۰ - العلم الظلمانى ( وهو الفرع الآخر من فرعى علم Bog bl‏ 
الروحانی ) : 

)1( هو العلم بما هو ضد للنور » وكيفية تضاده » وعلة 
ذلك التضاد ‏ ولا تقول هو العلم بطبيعة ذلك الضد » SY‏ العلم 
بأحد الضدین هو فى الوقت نفسه gle‏ بالآخر فى الجملة . 

(ب) الظلمة هی‌عدم النور من الأثساء العادمة له أو العادمة 
لأثره ؛ وهی الأشياء التی يقال لها ظلمانیة ‏ وأما الأشياء القايلة 
tl‏ لال ای ار A)‏ 

Leal علم اخرارة ( وهو أحد الفروع الأربعة التى يتفرع‎ - ١ 
: علم الحروف الطبيعى)‎ 
هو العلم بالمرارة فى جوهرها وق أثرها وق سبب‎ (1) 


حدو ھا ۱ 


)١(‏ لو عبرنا عن هذا الکلام بلغة حديثة لثلنا : ان العلم فى بحشه لظواهر 
الضوء 6 بدرس الاجسام التی تمتص الضوه والاجسام الئی تعكسه ۰ 
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(ب) اطرارة ھی غليان الهیولی » وهی حركتها فى ال مات 


Lys 
علم البرودة ( وهو انی الفروع الاربعة لملم الحسروف‎ - ۲ 

شش )+ 

)1( هو السلم بها من حيث چوهرها وآثرها وسبب 
وجودها . 

(ب) البرودة هی حركة الهيولى من حیطها الى مرکزها © 
٣‏ ب gle‏ الرطوبة ) وهو ثالث الفروع لعلم ا حروف الطبیمی ) : 

)1( هو العلم بجوهرها وخاصستها وسبب حدوثها ۽ ولم 
تقل هنا هو العلم بآثرها » OY‏ الرطوبة منفعلة لا فاعلة . 

(ب) الرطوبة هى مادة المرارة فى حرکنها » وفذاوها 
الا 
٤‏ ب علم اليبوسة : 

(۱) هی العلم بجوهرها وخاصتنها وسبب حدوثها + ولم 


)1( قوله ان الحرارة ھی حرکه الهپولی یوافق قول العلم الحدیث فى ماهية 
الحسرارة » اذ هى حرکة الدرات » فترداد درحة الحرارة بازدیاد de pe‏ الدرات 
وتغل درجه الحرارة ببطم الدرات فی حرکتها . 

(؟) لا dole‏ بنا الى نيه القارىم الى أن العلم القدیم كله ب عند الپونان ون 
العصور الوسطى ب كان علما كيفيا ٤‏ على خلاف العلم الحديث الذى يريد اهتمامه 
بالجانب الكمى ؛ فقد كانت « اليرودة » حقيفة قائمة بذاتها مستقلة عن « الرارة » 
لاحتلافهما فى الكيفف ؛ أما الیسوم فالبرودة هى درجة من درجات الحرارة ؛ 
ولا اخثلاف ہین الطر ond‏ الا ی الکم وحده » وقل هذا نفسه بالنسية الى «الرطوبة» 
و« اليبوسة» . 


تقل هنا أيضا انه العلم بآثرها ء OY‏ اليبوسة ‏ کالرطوىة ب 
منفعلة لا فاعلة . 

(ب) اليبوسة هی المفر”قة بين الأشياء الجتمعة تفريقا 
طبيعيا ؛ واعا قلنا تفریقا طبيعيا لثلا بلتبس عليك بتفریق 
الصناعة ؛ BY‏ قد نقطع الشىء بالسكين فنفرق بين آجزائە ؛ 
وليس السكين dor gs‏ » ففى مثل هذه الحالة يكون التفريق 
منسوبا الى الصناعة لا الى الطبيعة . 

۵ ب العلم الفلسفى ( وهو احد فرعى ple‏ معانى اطروف ) : 

(۱) هو العلم بحقائق الموجودات المعلومة . 

(ب) الفلسفة هی العلم بأمور الطبيعة وعللها ds it‏ 
والبعيدة . 


٦‏ - العلم الالهى ( وهو الفرع الآخر من فرعی علم معسانى 
اثروف ) : 
(۱) هو العلم بالعلة الأولى وما كان عنها بغیر واسطة » أو 
بوسیط واحد فقط . 
(ب) هو علم ما بعد الطبيعة من النفس الناطقة والعقل 
والعلة الأولى وخواصها ‏ . 


(۱) هذه تفرقة دقيقة ہیں العلم الالهى والفلسفة ؛ فالعلم بالعلة الاولی ( ہے 
الله ) هو علم الهى لا فلسفة » وأما الفلسفة فتقتصر على العلم بالأشياء المخلوقة ؛ 
ای العام بالطبيعة ؛ بعبارة اخری فان البحث فى العلاقات بين كائنات الطبيعة 
قلسفة ¢ وأما البحث فيما وراء الطبيعة فمن العلم الالهی لا من الفلسفة . 


ay 


۷ . علم الشرع ( علم الدین بنقسم قسسمین : عقلی وشرعی » 
الدين العقلى » وننتقل الآن الى القسم الشرعی - انظر أيضسا 
a‏ : 
aa‏ بعد ا ۳ ۱ النافعة Lad‏ بعد 
الوت . 

(ب) 


۸ ب علم الظاهر ( وهو أحد فرعی علم الشرع ) : 
هو العلم بالستن كما پدر کها dle‏ الناس فى الطبيعة 
والعقول والنفوس . ۱ 
(ب) هو علم آولئك الذین يؤلفون le‏ الناس . 


۹ ب علم الباطن ( وهو الفرع الآخر من فرعی ple‏ الشرع ) 


|) هو العلم بعلل الستن وآغراضها التى تليق بالعفول 
الالهية . 
ریت مر ارف السطور اة الظا ا 
٠‏ س gle‏ الدنیا : 
)١‏ هو العلم بالنافع والضار ء وما جلب ا نافع منھا أو 


aA 


آعان فيه » ودفم" الضار منها أو أعان على ما تدفم به . 
(ب) 
١‏ س علم الدنیا الشريف ( وهو ما بسمی بعلم الصئعة) : 
حباته الميدة ۱ 
وهو العلم دالا کسیر ۱ 


(ب) الشر دف هو الستغنى عن غرم فما ches‏ اليه 
الأشياء بعضھا الی سض . 


)1( هو العلم ما پوصل الى اللذات والنافع وحفظ المياة 
قل co oll‏ ؛ فهو العلى عا تاح اله اللاب ف منافم دشاہہ . 
ا OG er eae‏ 
عليه . 

والصنائع هى الالات الموصلة الى استغناء الانسان بنفسه 
عمن سواه re}‏ الکاسب من حهه غير معنادة ۳ 


)١(‏ هذه نظرة عملية براحمابية الى العلم » لا Gite‏ مع وجهة نظره العامة النی 
شرحناها فى Jol‏ هذا الثصل © وموداها ان العلم هو مجرد الکلسف عن الحثائق 
بغض النظر عن الاستفادة منها ؛ ویزول التنافش الظاهر اذا تذکرنا أله حين يعرف 
العلم بصفة dale‏ فائما یصوغ التعریف على لجو يصلح لعلوم الد ین Lil poles‏ 
معا ؛ على أنه اذا کان العلم مجرد کشف عرنانی ادراکی » فدلك ۷ يقتضى منطقيا 
ألا تجیء مرحلة نطبيقية بعد ذلك 3 


۹۹ 


وعلم الدنيا الشریف محتاج ف تحفیقه الى علم الدنيا 
الوضيع » ON‏ هذا الأخير هو الوسائل الموصلة الى آهداف. 
داك . 

(۱) هو العلم بالشىء الذى تتجرتى عليه التجارب » وهو 
الذى يصبغ جوهرا ما من الجواهر الذائبة الكسيسة 6 و بحوله 
الى جوهر داب شرف 5 

(ب) 

: (opal علم العقاقير ( وهو علم مراد‎ - ٤٢ 

)1( هو العلم بالأحجار والعادن الحتاج اليها فى بلوغ 
الا کسیر والوصول اليه : 

(ب) العقاقير ھی الاجسام النی تتجرتى عليها الشجارب . 


: ) مراد لفیره‎ ple Last علم الندایر ( وهو‎ — ٥ 
هو العلم بالافعال المغيترة لأعراض ما حكت فيه الى‎ (1) 
. آشرف منها وأسوق الى تمام الاكسير‎ ST آعراض‎ 
(ب) التدابير هی الأفعال القصود بها بلوغ الراد لنفسه‎ 
و الصلمة,‎ 


: ) علم ا حچر ( وهو احد فرعی علم العقاقیر‎ - ٦ 

)1( هو العلم بالشیء الذی یراد pas‏ آغراضه ليصير 
اكيرا. 
وجه شريف غير معتاد +( 
۷ ب علم العقاقر الداخلة فی تدبر هذا الجر ( وهو الفرع الآخر 

من فرعى علم العقاقير ) : 

(۱) هو العلم بالجواهر المعدثية ذوات الحواص الثى تخي 
آعراض هذا الحجر ا مراد تغبرھا 1 

(ب) 
۸ — العلم اخوانی ( وهو احد فرعی علم التدابیر ) : 

)1( هو السلم بالشیء الذی تجری الثجارب عليه من 
داخل » لبتحول من حالة الى حاله ۱ 

(ب) الحوانى هو ما تقع عليه التحربة من جوااب الشیء 
مجسعة” قصد الوصول الى غاية ما عکن الوصول اليه . 
۹ ب العلم البرانی (وهو الفرع الآخر من ple‏ التدابير ) ؛ 

)1( هو العلم بالتحارب التى تحر ی على الشىء ف 
ظاهره . 

(ب) البرانی هو الثیء اذا ثظر الى ddl gm‏ مشفٹردا 


۱۰۱ 


للصنعة أن تصل اليه » وق هذه ا لاله نکون على gle‏ عا سي 
'اليه أمره قبل أن يصير اليه . 
Ve‏ ہے حر وی ( وهو أحد فرعی العلم الجوانى ( 
هو العلم عا 2 بصیغ الفضه ذهبا على صورة ALIS‏ 
0 الصیغ الأحمر هو ما كان غائصا منه ف الح 
'الذائية ۾ وهو اما أجمر واما أصفر و اما مسكيتا بين الصر 
gi,‏ 
۲ ب علم Gaol‏ اخوانی ( وهو الفر ع الآخر من العلم الجوان 
)1( ) هو العلم عا يصب نم النحاس dias‏ على صورة کاملة 
(ب) الصبغ 2 هو الغائص فى الأجساد الذائية ١‏ 
اما أبيغن خالص 6 واما pel‏ » واما آحمر کید 3 
VY‏ س علم الأحمر sl yd‏ 7 
۱۱( هو العلم ما بصبغ نم الفضة ذهبا على صورة اقص 
24 


0 


۱۰ 


357 م ( وهو احد فرعی علم الاکسیر : 
هو العلم عا يصبغ الفضة ذهبا بحكم طبيعته . 
۲ الاکسیر النام هو الصایغ للجوهر الذائب صہفا ثانتا 
وذلك بتحوبله من وع الى نوع آشرف منه . 
۵ علم الاكسير الاییض ( وهو الفرع الاخر من علم الاکسیر ) 2 
(۱) هو العلم le‏ يصبغ النحاس أو الرصاص فضة بحکم 
(ب) الاکسیی الس التام هو الصسایغ لحاس Jad‏ 
ملا اه اض الق اسنا 
٦‏ د علم العقاقير البسيطة : 
(۱) هو العلم عا لم بدخله تديير الصنعة ۱ 
(ب) 
۷ ب علم العقاقير ال AS‏ : 
)1( هو العلم le‏ دخله تدبير الصنعة 
(ب) 
۸ - علم البسيط الغبيط : 
(۱) هو العلم عا كان على خلقته الأولى التى هو بها هو 
هو . 


۱۰۳ 


۹ سے مو وہ 
هو العلم بالعناصر التى اذا ديرت 0 بجمعها 
ey‏ 
(ب) الشی» ال رکب هو ما دخله التدبير مع غيره . 


نلك هی صنوف العلم — الدینی والدنیوی — عند جابر بن 
حیان » وحدودها التی تمزها بعضها من بعض ؛ ونستطیع أن 
نلخص الأمر تلخیصا نضم به التفاط الب‌ارزة امام آنظارنا » 
فنقول اله Vai‏ — بفرق بين ما هو علم دبنی وما هو علم 
دنبوی على ساس زمن الاتتفاع بالثمرة » فان کان هذا الانتفاع 
بعد الوت کان علما دينيا » وان كان قبل الوت كان علما دئیو با. 

وثانيا — هو عیز فى علوم الدین بين علم يقوم على النص" 
قیاما مباشرا » وعندئذ اما آن تأخذ اللص بظاهره واما أن تأغذه 
بتآوبلاته الخفية الباطنة » وعلم بقوم على الأحكام العقلية النی 
يقاس فیها موضوع ا حکم على ثىء سواہ ۽ وها هنا لا بد لنا 
من منطق بدفق النظر فى الكلمات وا مل » لأن العقل مداره 
پ ‏ بے ون کات :بر إن 
من أحرف . 

وثالثا ‏ پجعل جابر علم الصنعة ( أى gle‏ الكيمياء ) قطب 
الرحی فى علوم الدنيا ¢ و LIT‏ هو شسمه قسسمین : نظری 
وعملى ؛ فالنظری منه هو الذی بقصر عليه اسم « علم الصنعة » 


۱۰ 


وآما العملی فهو الذى سمه « علم الصنانع ) و مصد بها 

الوسائل التحريبية التى لا بد منها فى علم الصنعة ؛ ولب اللباب. 

فى gle‏ الصنعة هذا ( = علم الکیمیاء ) هو أن نصل الى المادة 

الصابغة التى تحیل الفضة ذهبا أو تحیل النحاس فضة وهكذا . 
بد a ae‏ 

على آننا نجد لابن حيان تصنیفا آخر للعلو م٩4‏ اذ بصنفها 
سبعة آصناف ؛ بجعل علم الصنعة واحدا منها ؛ وهی : 

4 الطب 4 ۲ ب علم الصنعة »م - علم الخواص‎ gle ب‎ ١ 
» استخدام الکواکب العلوية‎ gle = ٥٥ علم الطلسمات‎ 0 
. علم الطبيعة » ۷ے علم الصور وهو علم تکوین الکائنات‎ -٦ 

وبفيض ابن حيان القول ف کل علم من هذه العلوم السبعة 
المختلفة » ليبين فكل علم منها أقسامه الفرعية ووسائله وأهدافه 
وما الى ذلك . 

فثراه ‏ مثلا — يفسم علم الطب قسمين أساسيين : نظری 
وعملى » ثم بقسم كلا من الفسمین قسمين : أحدهما يعنى بالعقل 
أو بالنفس » والآخر بعنی بالمسم ؛ وعند حديثه على طب الجسم 
بلجأ الى تحليل الجسم الى عناصره 6 وتشريحه الى أعضائه ف 
استفاضة واطناب مما لا نسح امقام o SH‏ مفصتلا aaa?‏ 
قبيل كلامه فى التشریح قوله : « الانسان مركب من أربعة 


)1( کتاب اخراج ما فى القوه الى الفعل » مخدارات كراوس ٤‏ ص ۸) ٠‏ 


۱۰۵ 


وثمانين آلف قطعة کبار وصغار » وجمعها شال لها اما عظم و اما 
عضل واما عصب واما شریان واما وتر واما ليف واما غضروی 
واما عظام سمسمانية يقال لها السئلامتی فى لغة العرب واما ظفر 
واما جلد ۰ ثم بمضی فى ذکر أجزاء کل من هذه 
الأقسام O)‏ 
ويقول كذلك ان الأعضاء الرئيسية فى الانسسان أربعة : 
الدماغ والقلب والكبد والأنثيان ( 7 ) » والأخلاط فى بدن 
الانسان آربعة آنواع : البلغم ویقابل الدماغ » والصفراء وتقابل 
AS!‏ » والدم وشایل القلب » والسوداء وتفایل الاشین )?( ۱ 
وهذه العلل بدورها تقايل العناصر الرئيسية الأربعة : الماء» 
والنار » والهواء » والأرض ؛ فالماء للدماغ » والنار للقلب » 
والهواء للكبد » والأرض للأنثيين (#) . 
والعناصر الأربعة بدورها تقابل الكيفيات الأربع : الرطوية 
اللماء » واطرارة للنار »> والبرودة للهواء » واليبوسة للأرض ؛ 
على أن هذه الكيفيات الأربع هی فی المقيقة مركبات » كل منها 
مركب من عنصرين أساسيين على الوجه ال٦آنی‏ : 
البرودة + الرطوبة = ماء . 
الحرارة + اليبوسة ع نار . 
اطرارة + الرطوبة = هواء . 
البرودة ل الببوسة = آرض ۱ 


(۱) المرجع السابق ٤‏ ص مم .ام . 


۱۰۹ 


وصحة ا حسم هى 2 اعندال هذه الأسساء كلها ۴ مزاج 
متزن . 

وق آقسام الدماغ يقول جابر انما ثلاثة : الأول هو 
السامت للوجه وشال له بيت الخيال ؛ والأوسط وهو ست 
الذ کت » والثالث فى مؤخرة الدماغ وپقال له بيت الفکر ؛ وأی 
۶ی Gl‏ الشىء المحدود به ؛ حتی سد اشال 
heel‏ کی ۰ 

وهکذا تناو جابر أجزاء الجسم الى ذكرها أول الأمر 
محملة فيحللها الى أقسام والأقسام الى أقسام فرعة وهکذا . 

وعثل هذه الافاضة بتحدث عن بقية العلوم السبعة : علم 
الصنعة 6 وعلم pel gh!‏ 6 وعلم الطلسماث wes ٤‏ اسشخدام 
كر فى نو اتھیا Pooled LeU‏ 


)1( الرجم السابق » ص OF‏ ۰ 


۱۰۷ 


UID‏ وكرها 


(۱) اللفة والعالم : 

SIE‏ طرحه الفلاسفة على أتفسهم طرحا صربحا أو 
مضا » وما بزالون بطرحونه الى بومنا هذا ؛ وهو هذا : 
J‏ ی أى حد نستطیع أن نستدل طبيعة العالم الخارجى من طبيعة 
اللنة التى تتحدث يها عن ذلك العام 9 ها نحن آولاء قد أنشانا 
لأتفسنا de gat‏ ضخمة من رموز ‏ هی الكلمات ‏ واتفقنا معا 
على الطريقة التى نبنى بها هذه الرموز فتكون جتملا مفهومة 
بنطق بها المتكلم قيفهم عنه السامع ؛ وواضح أن هذه المجموعة 
لس ی شري مات ان 
اذ أن لکل اعة منها لغتها الخاصة بها فى عملیات التفاهم بین 
بنا ھا ب جو ار ce‏ ای 
اللغة — ھی تسها الأشياء التی جاءت نلك الرموز لترمز 
وید جو تا 
د كلمة » الاء هى الاء الذى پروی الظماً ؛ فالرمز اللغوى شىء 
والرموز اليه شىء آخر ؛ واذا ما تكاملت لدينا لغة للتفاهم ء 
كان لدينا جانبان مختلفان هما : هذه اللعة من Lab‏ » ثم العالتم 
الخارجى الذى نتحدث عنه بهذه اللغة من ناحية أخرى ؛ أقول 
إن هذه الثنائية بين رموز اللغة وبين أشياء العالم الخارجى 


۱۰۸ 


المرموز البها برموز اللغة » هى من الوضوح بحیث لم تكن 
تستدعی lis‏ ذكرا وتوضيحا ۽ ولكن ما ظنك وهده الحقيقة 
الواضحة كثيرا ما تحناج الى لفت الأنظار اليها ء ثم هذه الأنظار 
الأشياء التى وراءه » فنحسب آلا هواء بیننا وبين تلك الاشیاء . 
نستدل طبيعة العالم الخارجى من طبيعة اللغة الت ىأ نشأناها لئرمز 
بها الى ذلك العالم ۶ فى هذا بختلف الفلاسفة ب أو معظمھم _ 
خینقسمون ازاءه فئات ثلاثا 3 

۱ ل فريق يستدل خصائص العالم من خصائص اللغة ؛ 
فان کان رکیپ Saleh‏ ات لا طون الا شر افر کا ن 
ما السك اليه من جهة والستد من جهة آخری » فلا بد أن 
تكون أشياء العالم على هذا النحو من التألیف » فيكون لكل 
شىء جوهره من جهة وا حصائص التی نطراً على ذلك الجوهر 
جزئية وأسماء كلية » فلا بد أن يكون ف العالم ا حارجی مایقابل 
هذه وللك » ففيه كائنات جرئية » وفيه أہضا كائنات كلية 4 
لهده العائنات الكلية — أسماه بعالم الأفكار أو بعالم المشل 5 
الع جات عالنا هذا المادی*“ الذى کل ما 4a‏ أفراد جزئية tee‏ 
هكذا تستطيع أن gad‏ فى مفردات اللغة وق طرائق ترکیبها » 


۱۹ 


فتستدل من کل مفرد Gail‏ ومی کل ترکیب ماذا اين ان 
بكون مقابلا له فى عالم الاشسیاء ؛ وفریق الفلاسنة الذین 
برتكزون على طبيعة اللغة لیٹھموا طبيعة العالم هم : أفلاطون » 
واسبيئوزا ولیبنتز » وهيجل ء وبرادلی © وسئرى أن عالمنا 
الفيلسوف جابر بن حيان هو من هذه الزمرة . 

؟ ب وقريق OU‏ من الفلاسفة يذهب الى أن الانسان عال 
عليه أن يجاوز بعلمه حدود کلماث اللغة الى حيث العسالم 
الخارجى فى ذاته » وان شت أن تفهم وجهة نظر هذا الفريق. 
فحاول أن تنقل الى من شئت أمرا ريد أن تحیطه به Lode‏ 6 
oT‏ تقول له - مثلا po‏ ان الورقة (elas‏ تجد أنك تشرح 
له كلمة بأخرى » وهذه بثالثة فرابعة وهلم جرا » أى آنك سنظل 
مع زميلك حبیس الكلمات التی تتفاهمان بهاء ولا وسيلة 
أمامكما تخرجان بها من سجن الكلمات الى حيث « البياض » 
الخارجى الذى بصف الورقة » فما بالك اذا أردت لزميلك آن 
يعرف متلا أنك خائف أو حزين أو شوان أو Geile‏ 
ولهان 7 محاوزة اللغة هنا الى اللقيقة المرموز اليبها باللغة أمر 
محال ؛ وخلاصة الرأى عند هذا الفريق الثانى من الفلاسفة هی 
أن أى معسرفة و كل معرفة ب حتی المعرفة العلمية ‏ انا هى 
معرفة كلمات لغوية لا أكثر ولا آقل » ومن هذا الفريق أولئك. 


Russell, B., On Onquiry ints Mesning and Truth (0) 
۲۱ س‎ 


١٠ 


cpl‏ تستموان دا لاسمین a‏ تاریخ الملسفة » مثل ولیم آ وکام 
فى العصور الوسطی ( ۱۲۹۰ — ۱۳۵۹ تقريبا ) ومثل با ركلى فى 
العصور الح دثة ) ٥‏ _ ۱۷۵۳ ) ومثل طائفة من جماعة 
الوضعيين المنطقيين فى الفلسفة المعاصرة . 

3 سان‎ NI یک وفرش ثالث من الفلاسفة يذهب ال أن‎ NM 
وسعه أن بدرك حقيقة ما غي ركلمات اللغة التی شکلمها 6 و عتقد‎ 
تعر‎ OF مثل هذه القيقة سستحيل على اللغة‎ OT هذا الفریق‎ 
عنها » ومع ذلك ری مدرکیها يكتبون عنها ویتکلسون على‎ 
الرغم من اعترافهم بآن الكتابة والکلام لا بجدبان فى تقلها الى‎ 
القارىء أو الى السامع » اللهم الا على سبیل الابحاء ؛ وهؤلاء‎ 
. Ogee 

و لسنا ۴ هذا المقام بصدد تحليل هذه الآراء الثلالة 3 
اللغه ء ودلالتها أو عدم دلالتها على حقيقة الواقع ا حارجی الذی 
هو من طبيعة غير طبيعة اللغة ؛ ولکن الذی بعنینا هنا هو أن 
نضح جابرا فى موضعه من مذاهب الفلس فة اللغوية ؛ فهو من 
كما سنری تفصیلا فيما بعد . 

ول ابن حيان : « أن ترکیب الکلام پلزم أن يكون مساويا 


١١١ 


لكل ما فى العالم من نبات وحیسوان وحجر » ”٤ی‏ ولو حللنا 
هذه السارة تحليلا وافيا » لکشفت لنا وحدها عن وجهة نظر 
منطشهة تحدد موقف ابن‌حیان ازاء اللغة وعلافتها بعالم الأشساءي 
وهو موقف جد شبيه بفرع من فروع المنطق الحديث الذی 
أخذ بهفتجشتین 7 وبرتراند رسسل وغيرهما من فلاسسفة 
التحلیل فى عصر نا اطاضر ؛ ومژداہ أن کلمات اللغة هی ضرب 
من التصویر ؛ بل انها قد كانت تصويرا فعلیا فى بعض الکتابات 
القديمة ؛ ولئن اخترعت آحرف الهجاء نيسيرا لتركيب الصور 
التی نصور بها الاشیاء » لسهولة حلها وجمعها فى صور لانهابة 
لعددها » فان ذلك لم سلب من الكتابة قوتها التصويرية ؛ 
فلا فرق من حيث الجوهر بین أن ترسم شجرة وترسم طائرا على 
أحد فروعها » وبين أن تكتب هذه العبارة : « الطائر على 
الشجرة » ؛ فهذه العبارة ب لو أمعنت فيها النظر ‏ ھی 
« صورة  »‏ فكلمة « الشحرة » تنوب عن صورة الشحرة » 
وكلمة « الطائر » تنوب عن صورة الطاثر » وكلمة « على » 
سی عن "لعلاقة التی تصل اطا بالشبجرة لو صور lab‏ بصورة 
تعکس الواقع عکس رآة ؛ وما دامت الكتابة فى حقيقتها 
« تصوبرا » للواقع » وجب أن تحاسب المتكلم أو الکاب 
على هذا الأساس » فنطالبه ب منطقيا — DE‏ برسم بكلامه 


. 14٩4 س‎ ٤ کاب الميزان الصغير ؛ مختارات کراوس‎ (1) 
Wittgenstein, L., Tractatus Logico - Philosophicus (+) 


۱۷ 


صسورا للوافع 6 والكلام الذى لا پرسم مثل هده الصور 
ل١‏ کون ۳ or‏ ولا هوم عهمة الکلام التى gts.‏ الكلام 
ااا و Lgl!‏ غ ولو کانت ات الکاملة سن 
y‏ مساو 4s‏ لکل Le‏ ف العالم من ol‏ وحبوان وحجر 6 . 
(ب) محاورة آقراطبلوس : 

كان من آهم الأسس التى اعتمد عليهسا جابر بن حیان فی 
فهمه للطبيعة 6 انتا dal | we‏ وتحليلها 6 فعن cp yb‏ معر فشا 
با حخروف والکلسات وما لھا من طہائع وخصائص »> لعرف طبانع 
الأشياء وخصائصها ؛ ولم تكن هذه الفكرة وليدة ple‏ » بل 
ان لها لحذورا قدعة تضرب فى آعماق ا اضی حتی تصل الى 
ععسور السحر والكهانة 4 حبث لم نكن الکلماثژ واطروف 
رموزا اصطلح عليها اتفاقا » بل كان لها مشاركة فى طسعة الأشياء 
التی سرمز gs Lge‏ 6 وعن طرق الاسم شستطیع أن تمعل 
gob‏ ما ششت مستعینا بوسائل معینة . 

فلئن كنا اليوم قد فرغنا تماما من مشکله اللغة : آهی جرد 
رموز (pane‏ علبھا اصطلاحا 6 el‏ ھی ذات طببعة نشارك بها طبيعة 
وحهتان من النظر 4 سححلهما آفلاطون فی by gle‏ 2 آفراطلوس « 
بصفة خاصة » كما تعرض لهما فی محاورات آخری » مثل ثیتانوس 
وطیماوس + وعلی الرغم من أن جابرا بن حيان قد نق 


۱۱۳ 


الوضوع تنسيقا فربدا خاصا به ؛ من وجهة النظر التى أخذ بها 
فى أمر اللغة ودلالتها على الأشياء » الا آنا لانشك فى أن التراث 
الفلسفى اليونانى قد كان معروفا يؤثر ف الفكر الاسلامی 
بطريق مباشر حینا وغير مباشر حينا آخر . 


وفيما Qh‏ موجز لمحاورة أقراطيلوس 4 التى عرفها العرب 
منقولة ترچة حنين بن اسحق عن الصورة المشروحة التى نناولها 
بها جالینوس ¢ وللفارایی فى کتابه عن فلسفة آفلاطون تعلیق 
على محاورة آقراطیلوس هذه ؛ اذ شضول أن آفلاطون قد : 
« فحص .. هل تلك الصناعة هی صناعة علم اللسان » وهل اذا 
أحاط الانسان بالاسماء الدالة على العانی على حسب دلالنها 
عند چهور تلك الأمة التی لها ذلك GLU!‏ .. کون قد آحاط 
علما بجواهر الاشیاء » وحصل له بها ذلك العلم المطلوب » اذ 
كان آهل هذه الصناعة بظنون با نفسهم ذلك » فبیتن أنه لا تعطی 
هذه الصناعه ذلك العلم آصلا ... وهذا فى کتابه العروف 
بآقراطلس © 

وموضوع محاورة أقراطيلوس ( آو أقراطلس ( هو نشأة 
dal‏ : هل الأسماء دالة على مسمياتها « بطیعتها » و بحکم 
خصائص نابعة من الرمز اللغوى نفسه تحعله ملائما للشىء 
المرموز اليه به » أم أنها تکنسب فونها الدلالية بحکم «الانفاق» 
الذى بصطلح عليه الناس فى عملية التفاهم ؟ فان كانت الأولى ء 


۳ ۷۳۸ منعول عن کتاب « حابر ہں حيان » لپول کراوس » جزء ۲ » صن‎ (١) 


۱۹ 


كان لا مندوحة لنا عن اسم معين للشىء الممين » وان كانت 
الثانية كان آمر الاختيار متروكا لنا » وكان الآمر جزافا . 

بأخذ أقراطيلوس بوجهة النظر الأولى » وبأخذ هيرموجنيس 
دق الحاورة تمر انش اقاب فول او الوس انه 
7 لم نطلق على الثیء اسمه الصحیح الطبیعی الوحید » فنحن 
عثابة من لا بسمیه اطلاقا » حتى لو اتفق الناس حميعا على اسم 
بختارونه له ويطلقونه عليه ؛ فیرد هيرموجنيس بأن أى اسم 
a‏ أصحاب اللغة على اطلاقه على شیء ما كان اسما له » ولیس 
eile a‏ الأشياء ما بحتم اسما دون اسم سواه ؛ Sluts‏ 
سقراط عن رأبه فى هذا النزاع » فیقول أنه ليس خبيرا باللغة 
واستعمالها الصحيتح » ولو أدلى فى الأمر برأى فسيكون رأيا 
مستمدا من اللداهة المطرية . 

والق أن هذا الاختلاف فى وجهة النظر الى اللغة » ان هو 
الا وجه من عدة وجوه لاختلاف أكبر وأوسم » يقابل فيه 
بين « الطبيعة » من dol}‏ و » الأوضاع الاجتماعية 6 من Loli‏ 
آخری » وهو اختلاف شمل عصر بركليس ف ہو ان القديمة 
شمولا لم بكد شرك مسألة الا أدخلها فى هذه المقابلة : أستند 
الانسان فى حياته الأخلاقية والسياسية والفکربه الى فطرة. 
الطبع » فتحكمه قوانين الطبيعة كما تحکم كل شی ؛ آم ستند 
الى تقاليد المجتمع وأوضاعه کائنة ما كانت 2 

على أن الهدف الرئيسى للمحاورة ليس هو نشأة اللغة » بل 
هو المهمة النی نوّدها ؛ فلو كانت dal‏ تو دى مهمتها على الوجه. 


\\o 


الأكمل لوجب أن تلتزم قواعد وأصولا » مع آننا لو أخذنا 
بو حهة النظر القائلة از اسم الشىء هو ما بصطلح الاتفاق عليه 
جزافا ء لأدتى بنا ذلك الى موقف تسب فيه اللغة من آصو لها 
وقواعدها الثابئة » مما لا بتفق مع حقيقتها كما هی قائمة فعلا . 

لقد بدأ هيرموجنيس عرض رأيه ‏ فی الحاورة — فى شىء 
من الاسراف » فبالغ فى قوله ان اللغة جزاف واعتساف » قائلا 
اله لو آراد هو أن يطلق اسما على شىء ما » أصبح هذا الاسم 
اسما للثىء عنده هو » حتى لو خالف به كل المتحدثين باللغة » 
فلو أطلق اسم ( حصان » على ما قد انفق بقية الناس على 
قسمیته « انسانا » لإأصبحت كلمة « حصان » هی الاسم 
الصحیح ف at)‏ هو doth!‏ » كما أن اسم « اسان » هو الاسم 
الصحیح للكائن نفسه عند سائر الناس . 

| وهنا ننشاً مسألة شائكة » وهی : الاسم جزء من جملة » 
وا لحملة من الحمل نکون اما صادقة و اما كاذبة ؛ فهى صادقة اذا 
حكت عن واقم حقیقی » وكاذبة اذا كانت على خلاف ذلك ؛ 
لكننا اذا قلنا عن الجملة الواحدة أو عن الفكر الولف من عدة 
جمل أنه اما صادق واما كاذب » فكذلك شغى أن تكون الال 
بالنسبة الى كل جزء من أجزاء الجملة ؛ فكل جزء من أجزاء جلة 
صادقة LY‏ أن ىکون بدوره صادقا ‏ فكيف کون الصدق أو 
الكذب بالنسبة الى الكلمة الواحدة الا اذا افترضنا Sb‏ هنالك 
من الكلمات ما هو صحيح بطبيعته وما هو مغلوط بطبيعثه ؟ 
وان سقراط لیدلی فى هذا الموضع من المحاورة برأى سديد , 


کہ 


اذ شول : ان اللغة نشاط « اجتماعی » فهى فى أساسها أداة 
للتفاهم بين عدة آفراد فى مجتمع واحد ؛ فلو أطلقت” أنا وحدى 
اسما على شىء متا » ثم زعمت أنه الاسم الصحيح بالنسبة لی » 
على الرغم من اختلافه عما قد تواضع الناس عليه فى تسمية ذلك 
الشىء ‏ لا أدت اللغة عندئذ مهمتها الاجتماعية ؛ وبهذا جاز لنا 
أن تقول عن اسم مگا انه باطل حين نقصد بالبطلان آنه بموق 

على أن هذا الرأى بطل أن تكون الأسماء من وضع فرد 
واحد يضعها لاس تعماله الخاص ؛ لکنه لا تطل أن تكون 
الأسماء من وضع جماعة بعينها » وأنه لا فرق بين اتفاق واتفاق » 
فلا فرق بين لغة اليو نان ولغة الهسج » ما دامت كل منهما اتفاقا 
سرى بين أبنائها ۽ وان تعدد اللغات فى شعوب الأرض لهو 
وحده دلپل كاف علىأن اللغة ان لم تكن مقصورة على اصطلاح 
الفرد الواحد بينه وبين نفسه » فھی اصطلاح تصطلح عليه كل 

لكنه اذا كانت آسماء الأشباء مرهونة بأى اتفاق شاءت 
الجماعة أن تتواضع عليه » فليس الأمر كذلك بالنسية BL‏ 
الأشياء ذائها ؛ نعم ان ہروتاجوراس قد ذهب الى أن حقيقة أى 
ثىء هی أمر نسبى يختلف من شخص الى شخص حسب طریقة 
ادراك الشخص العین للشىء » لکننا نغض* النظر OY‏ عن مثل 
هذا الرأى » وقرر أن حقائق الأشياء ثابتة » ولیست هی بالأمر 
المرهون باتفاق الناس واصطلاحهم ؛ لکن أليست ضروب 


۱۹۷ 


الفاعلية الانسانية هى من بین الاشیاء ۶ وان كانت كذلك ء ألا 
کون لها « طبيعة » خاصة بها و « حقيقة » ثایته لها ۶ اننا اذا 
bo yi‏ آداء فعل معين يحقق هدفا معینا » لم يكن لنا الاختبار ف 
طريقة آدائه ولا فى الأداة التى نستخدمها فى فعله ؛ بل بتحتم 
علینا أن نراعىطبيعة الشیء الذی نصب؛ عليه الفعل » كما نر اعی 
نوع الأداة الستخدمة » فشق* ا شب مثلا له طرقة خاصة 
slaty‏ خاصة » وهکذا» لکن ۳ الکلام 6 عن الأثساء »> واطلاق 
« أسماء ) على الأشياء هو ضرب من الفاعلية ولا شك ؛ واذن 
فليس هو متروكا لنزواتنا وأهوائنا » بل هو ملزم باصطناع 
Gp‏ خاص واداة خاصة 6 فاذا آسمینا شیثا ‏ تحنم علینا آن 
نراعی طبيعة ذلك الشیء وأن نراعی ف‌الوقت نفسه طبيعة الأداة 
ےا الاسم الذی نطلقه ‏ حتی تتفق الطبیعتان معا . 

ان المادة الخامة التى نصوغ منها الكلمات ھی الحروف 
والمقاطع ۽ فلتكن هذه المادة الخامة ما تكون » ما دامت تمکننا 
من صياغة الكلمة التى تصلح آداة للثیء الذى تسميه ؛ فالأمر 
هنا شبيه بالنجار يصنع معزلا SI jal‏ » فعليه وهو پنجر ا حخشب 
أن بضع نصب عينيه طبيعة الغزل لكى نحىء الأداة صاللة لها » 
وله أن بتخذ gi‏ مادة بختار » ما دام هذا الهدف نصب عينيه ؛ 
وكذلك الأمر فى اللغة ۽ فواضعها له الق فى اختبار ما شاء من 
اطروف والفاطع ¢ ما دام يضع نصب عيليه طبيعة الأشياء النى 
توضع اللغة لها ¢ وهذا ضر تعدد اللغات 4 مع اشتراکها جمیعا 
فى کو نها لغات طبيعية GET‏ مع طبائع الأشياء ؛ كما پفسر تفاوت 


۱۱۸ 


اللغات فى 563 الأداء » فأكملها هی أقرھا الى مسادرة الأشباء 
على طبائعها اطقبقية ‏ واذن فقد كان أقراطيلوس على صواب 
فى وجهة نظره عن اللغة » وکان عیرموجنیس على خط . 
)>( اخروف وطائع الاشیاء : 

كال اا ارف يوا زر ع ان سل Bill gat‏ 
الذى عبر عنه أقراطيلوس » من أن اللغة مسايرة للطبائع ؛ فهو 
لك قول : < انظر الی روف کیف وضعت علی الطباگم ¢ 
والى الطبائع كيف وضعت على ا حروف » وكيف تنتفل الطبائع 
الى اطروف واطروف الى الطہائع « لے اه واضح 4 
فلکل حرف ما يقابله من طبائع الأشياء . 

ولا شف جابر ‏ بالطبع ‏ عند هذه التعميمات التی لاتفيد 
كثيرا » بل يوغل ف التفصیل GU‏ سنورد بعضه وئھمل بعضه 
الوضع ان موجودات الطبیعه هى اما حیسوان واما Obs‏ واما 
حجر » وهذه مركبة كلها من العناصر الأولية الأربعة : النار 
اتحاد اثنئين من الكيفيات الأربع : الخرارة والبرودة والببوسة 
والرطوبة ؛ فمن ا حرارة والیہوسے معا تتکون النار » ومن 
الحرارة والرطوية معأ شکون الهواء » ومن اليرودة والببوسة 


)1( كناب التصريف . 


۳۳۹ 


معا تتكون الأرض 6 ومن البرودة والرطوبة معا پنکون الاء ۽ 
فاذا عرفنا أى ا مروف دال على هذه الكيفية أو تلك » عرفنا 
بالتالی المروف الدالة على العناصر الأربعة » وعرفنا أخيرا 
ا لحروف الدالة على ختسلف الطبائع : وشسم ple‏ اطسروف 
الشمانبة والعشرین الى جموعات أربع » يجعل کل جموعة منها 
مقابلة لاحدی الكيفيات الأربع على الوجه الآثى : 

الرارة : اه ط مف ش د 

البرودة : ب وى دصت ض . 

السوسة : ج ز ك سق ث ظ ۱ 

۱ ٩۲ دح لع رخ غ‎ : & gb JI 

على أن هذا تقسیم کیفی للطبائع من جهه و للحروف التی 
تقابلها من جهة آخری » ولکنه لا بد الى جانبه من معرفة كمية 
للمقادير التى تتفاوت ها هذه الكيفيات فى تر کیبھا للأشياء » 
وما شابلها من دلالات كمية للحروف المختلفة » فما كل حرف 
ككل حرف آخر فى فوته » ونترك التفقصيل ف هذه النقطة 
og a OF‏ اليها عند الحديث على نظريات ابن حيان فى 
علم الكيمياء . 


(۱) کاب التصریف » مختارات کراوس ص ۲۹۷ - لاحظ أن طريقة اختیسار 
هذه الجموعات هی أنه اخد للحرار؛ الحرف الأول والخامس والتاسع والثالث عشر 
وهكذا ؛ وللبرودة الحرف الثانى والسادس والعاشر والرابع عشروهكذا ٤‏ ولليبوسة 
الحرف الثالث والسابع والحادى مشر والخامس pte‏ وھکذا ) وللرطوبة الحرف 
الرابع pl ly‏ والشانی pte‏ والسادس مشر وهككذا » ويرتيب الحروف هو 
اب چ ده مه وز ٤ح‏ ط ی ٤)‏ لهل م ن٤‏ س غ ف ©) ق رش ت 4 شاخ ده 
ص طا غ . 


۱۳۰ 


وقد آسمی ple‏ کنابه الذی آخذ بوازی فيه بین اطروف 
والطبائع « کناب التصر نف » تشبها ہما سسيه النحوبول 
تصریفا » اذ لا فرق فى حقيقة الأمر بين تصرف السکلمات 
وتصریف طبائع الاشیاء » حسب النظرية التی نحن الآن بصدد 
بسطها ۽ فلو شاء العالم أن بحول شيئا ما لیصیتره شیا آخر » 
فلیدرس الأسماء وتصاريفها ولا » لینتج له من هذه الدراسة 
کت کرت طزق السیر فا تحویل LO‏ بعضها الی بعض ؛ 
قول جابر انه لا كان « الکلام كله على الحروف » ولا کلام الا 
اليف اطروف ٤‏ لم يكن بك مر ن أن بقع ف الطبائع | مثل ذلك » 
فحقيق أن کون تصرف الطبائع کتصر یف nee‏ کمن 

۔فلنا ان الأصل الذی تکونت منه الوجودات “ils‏ هو 
الكيفيات الأربع : اطرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ لکن 
هذه الكيفيات محال أن تقوم الواحدة منها على حدة بمعزل عما 
عداها » ولذلك كان لا بد من اتحادها اثنتين اثنتين على الأقل ؛ 
فالمرارة لا تكون وحدها آبدا » بل لا بد أن تمتزج بها 
اما اليبوسة وبهذا تتکون النار ء واما الرطوبة وبهذا يتكون 
الهواء » وكذلك البرودة لا تكون وحدها أبدا » بل لابد أن 
قترج بها اما اليبوسة وبهذا تتكون الأرض » واما الرطوبة 
وبهذا شکون الماء ‏ فما الذى شابل هذا فی اللغة 7 Able‏ أن 
المرف الواحد المعزول عما عداه محال على النطق ۳۳" ويكون 


OLS (1)‏ النصریف » مضارات کراوس ص ۲۹۲ ٠‏ 
(؟) المرجع السابق » الصفحة نها . 


فى حکم العدوم من الناحية اللغوية ء « فنحن لا نقدر أن فتکلم 
بحرف واحد حتی نضیفه الى حرف ST‏ ء MIT‏ لا عكننا 
وزن طبع واحد الا باضافته الی طبع آخر لشین ۶۷( فكما 
أن الشیء الواحد لا کون على آفل من عنصرين ( من اطرارة 
واليرودة والرطوية واليبوسة ) أو ثلاثة » ولا یکون على 
واحد ... ( فكذلك ) قولنا كلمة ما مثل محمد وجعفر وغير ذلك 
من الأسماء » لا يكون الا بتراكيب ا حروف » وقد تکون كلمة 
موف واه و ی للف فا cg‏ ای Ge VOT‏ 
من حرف واحد ؛ ... لأله لا تکون کلمة آفل من حرفين : حرف 
ارم نت لام ھن وست أن کون MES‏ وف 
گآ رک الطبائع ف سائر الوجودات 00 وقول جابر أیضا: 
« كما أن Oy gel‏ ساطون تصرف الكلمات فیردونها الى 
آحرفها التی منها نشات » فكذلك للفلاسفة تصریف خاص 
بهم  »‏ اذ هم پردون الأشياء الى بسائطها ؛ فعلم اللحو وعلم 
الطنعةً شعان منهحا علميا واحدا . 


)4( كاب الحاصل ۹٦۲۰‏ ۱ء 

(؟) WL‏ التصریف ؛ ٩۵‏ ب ب هله الفكرة موجودة فى الثرابت الفلسستى 
الپونانی ٤‏ فهی مسروحه پاسهات فى محاورة ليسابوس ( فقرة ۲۰۱ ب » وفقرة ۲۰۸ 
ه ) ففيها يرد الفول بانه لا يمكن النطق الا بمقطع موّلف من حرفين أو عدة 
حروف ؛ وان الحروف الفردة لا نطق ولا تعرفت « فکما ان العناصر الاولی التي 
منها Late‏ وصدعت الاشیاء كلها لا ىکون ممثولة Gag‏ فرادی فكذلك ,الامر فى 
الکلمات » ب وكذلك يسه أرسطو حروف الکلمات پالعناسر الاولية فى الطبیعة ۔ 
( مپتافیز le‏ ۱۰۱ ب ) . 

٠ النصريفا‎ OLS )۲( 


۱۳۲ 


ولا آحسبنی آسرف ف التأويل والشخریج اذا قلت ان هذا 
النهج بعینه هو الطابع المیز لاحدی مدارس النطق ال معاصرة. 
وهی مدرسه برتراند رسل العروفة باسم « الذكر”ية المنطقية » 
وخلاصنها أن العالم الطبیعی من ناحية قابله Tle‏ اللغة من 
ناحية آخری » وأنه اذا كان علم الطبيعة الذری قد فتث الاشیاء 
وحللها الى ذرات » كل ذرة منها مكو ئة م نكهارب » فعلم المنطق 
الذرى هو الذى شابله ف عام اللغة ؛ واذن فالطربق الصواب 
هو أن يفنت اللغة وبحللها الى ذرات بسيطة ء يستحيل تحليلها 
الى ما هو أسط منها على الرغم من أن كل ذرة منها قد تکون 
مؤلفة من أكثر من مقوم واحد » وهذه الذرات المنطفية هى 
ما بسمونه ۹ )۹۸ UI‏ لکن حذار 
أن نفهم كلمة « الذرة » وكلمة « الذرگی » هنا بالمعنى الادی » 
والا لفاتنا فھم الطبيعة والمنطق المعاصرين » كما پفوتنا أيضا 
فوم جابر على حد سواء ؛ انما الذرة والذرية هنا معناهما 
لا gale‏ ؛ فالذرة فى علم الطبيعة الحديث قوامها طاقة » وكذلك 
القضابا الذرية ف منطق برتراند رسل لا وصل اليها الا 
بالتجريد فهى لا نرد فى الدیث والكتابة أبدا ء لأن كل ما برد 
فى الحديث والكتابة قضايا مركبة عكن تحلیلها بالعقل وحده الى 
الستاقط التی منها تتکون ۽ وكذلك الأمر فی فلسفة جابر بن 
حبان ؛ فهو ذری با معنى الحخديث لكلمة الذرة وكلمة الذر به 1 
لا ععنی الذرة عند دعقريطس مثلا » وهو المعنى الذى بجعل من 
الذرة جسما ذ! حیز وأبعاد ؛ فیکفی أن تتذكر أن جاہرا حل“ 


۱۳۳ 


الطبيعة الى کیفیات آریم : المرارة والبرودة واليبوسة 
و الرطوبه » وأن هذه الكيفيات آمور جردة لا وجود للواحدة 
منها فى الطبيعة وجودا مفردا » آفول انه یکفی ذلك لتعلم أنه 
حين برد الطبيعة الى بسائطها فلا يرتد الى بسائط dale‏ پالعنی 
الضیق لهذه الکلمة ‏ وكذلك حين بحلل اللغة التى هى القسیم 
المقابل للطبيعة ¢ فاتا بحللها الى حرف » واطرف الواحد ۔۔ LS‏ 
آسلفنا ‏ مستحیل على النطق وهو مفرد وحده » ولا وجود له 
من الناهية de gall‏ + الا على سبیل التجرید العقلی . 

فهنالك أشياء فى عالم الطبیعه » ثم تتصدوثر” لها و لعناصرها 
الذى نطقنا به ؛ أربع خطوات ف مرحلة واحدة » أو آریم 
حلقات فى سلسلة واحدة ؛ كل حلقة [gis‏ تعيد مضمون الخلقة 
فمسافة الخلف ليست بعيدة بين الشىء الخارجى فى طبيعته 6 وبين 
الكلمة المنطوقة آو الكلمة المكتوية الداله على ذلك الثیء ف 
طبيعتها ۽ يفول جابر : « ان الأشياء كلها تقال على آربعة آوجه : 
الأول منھا أعيان الأمور وذو انها وحقاشها ؛ کا رارة فى ذاتھا 
والبرودة ف ذانها » وان کانا غير موجودين لا » ثم تصوثر ذلك 
بالعقل » ... ثم النطق به ... وذلك بتقطيع Sap Al‏ ... ثم 
کتاتها » ۳۱ » وشول Last‏ فى هذا المعنى تفسه : قالت الفلاسفة 


. ب وما بعدها‎ ١)١ >) کتاب التصربف‎ )١( 


اہ 


St‏ الكتابة دالة على ما فى اللفظ النطوق » واللفظ دال على 
ما ف الک » وما ق Sal‏ دال علی OF Lah! dale‏ 


(د) میزان اخروف : 

لو بلغت اللغة حد كمالها منطقی ۔۔ هکذا قال le‏ بن 
حيان » وهکذا بقول رودلف کارناب امام الوضعية المنطقية 
اليوم — Seth‏ مفرداتها مفابلة تمام المقابلة لما فى الطبيعة من 
آشیاء عا لها من حسفات وما ينها من علاقات » بحیث لا تدل 
الكلمة الواحدة الا على مقابل طبیعی واحد » كما آنه لا ple‏ 
الثیء الواحد فى الطسعة الا كلمة واحدة ف اللغة » فعندئذ 
لا تحد كلمة ندل على أكثر من مسمی* واحد ء كما لا تحد 
شیئا واحدا شار اليه باحدى كلمتين على حد سواء ؛ فى مثل 
هذه اللغة الكاملة منطقيا لا يكون ازدواج معنى ولا يكون 
غموض ؛ وق هذا نفسه قول le‏ بن حيان : « ان السمی 
للأشياء بهذه الأسساء قد ترك أشسیاء كثيرة بلا أسساء البتة » 
وسمى أشياء كثيرة باسم واحد » وسمى شتا واحدا بأسماء 
كثيرة » فقال فى السيف : السيف والصمصام والباتر والحسام 
وأمثال ذلك ؛ وجعل ف الأول كاسم العين دالا على معان كثيرة » 
کالعن البصرة وعين الساء وع الس وأمتسال GUS‏ © 


(۱) كناب الخمسین © ۱۳ | وما بمدها . 

(۲) ولد سئة ۱۸۹۱ وهو OWI‏ أستاذ بجامعة لوس الجلس بأمريكا ؛ ومن اهم 
کب Philosophy and Logical Syntax:‏ 

(۲) کتاب الر الکنون 6 6ه ب وما بعدها , 


۱۳۵ 


و بااحظ ple‏ أن اللعة كما هی dels‏ لا تحعل الاسماء وفاق 
المعائی وشدر عددها ء اذ يورك lead‏ مقدار العانی على مقدار 
التحلیل فى عصرنا هذا ء اذ بشترط ‏ لكى يكون للتكلام 
معنى ‏ أن کون له مقابل فى الطبيعة ؛ فهو بقول : « الأشياء 
كلها تنقسم قسمين : اما نطق واما معنى ( = اما کلام واما 
مدلولانه ) والعلام الذى N‏ معنی doe!"‏ فلا فانده 4.3 5 
لا das‏ من اللعة الا ما كان منها ذا قسيم مقابل یجاب الطبيعة 
de‏ ء آعنی أن بکون خبرا بخبر مگا عن شىء SEs‏ العالتم 
الخارجى م وذلك oy‏ من اللعة Re Po‏ ينطق بها صاحبھا لا 
لينبىء سامعه بنباً عن أشياء الدنيا المشتركة بینھما » بل لیعیتر 
له عن حال وجدانبه تضطرب ۳ نفسه من داخل 3 age os‏ 
أو شمتی أو أن ph‏ و ھی 4 والحق أن رحال النطق العقلی dus‏ 
ما هو فكر وما ليس هو بفكر » حين قالوا ان وحدة الفكر هی 
2 القضية 6 والقضية ھی ما بجوز أن ثقضی فھا بحکم عليها 
اما Bolo Wh‏ واما بأنها كاذبة ؛ وبطبيعة الال لا يكون 


۰ ۸ ص‎ ٤ مخنارات كراوس‎ ٤ کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل‎ )١( 


۱۳۲۹ 


الصدق أو الکذب ذا معنی مفهوم الا اذا وصف به لبأ رر به 
صاحبه تقریرا ما عن شىء ما » آما اذا می أو مر أو تھی أو 
صرخ صرخة ألم أو ضحك ضحكة مسرور » فليس هذا ممایقال 
عنه انه صدق أو كذب ؛ وبعبارة مختصرة » لا يكون الكلام 
تفكيرا علميا وفلسفيا الا اذا كان أحكاما على أمور الواقع » 
وأما ما كان منه تعبيرا عن ذات النفس من داخل فهو أدب وفن 
ولیس علما ولا فلسفة . 

هذا ا معنى نراه ى قول ple‏ عن أقوال اللغة انها مما 
لا تدخل فى اختصاص الفلاسفة اذا كانت آمرا أو نهيا أو Lib‏ 
أو Lad‏ أو ما الى ذلك ؛ وأما اذا كانت تحمل خبرا ففيها عندئذ 
الفائدة العظمی « وقد پنشسم القول الى البنداً والخبر ؛ وأما 
اشن فهو الذى فيه الفائدة العظمى ... وهو الذى جمل 
المدق والكذب » وفيه د'فتن* العجاب من الكلام » من 
الحال والحق ؛ ومن لم بحسن بقين الأخبار » ویقایس بعضها 
ببعض ء فانه عتر ی" من علم الفلاسفة والفلسفة ...م © 
J 94 9)‏ ضا فق‌الشعر و البلاغة الخطسة ؛ انه لافائدة من علومنا 
فیها » ولكنها نافعة فی مواضع آختر من‌ترئیب ا حروف نفسها» 0 
ب وهذه تفرقة من جابر بن حيان كانت وحدها تکفی لنحبیه 
عالما فيلس Gy‏ له من دقة التحلیل والتمييز ما بحاول بلوغه 


(۱) كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختاراث کراوس ٤‏ ص ۹ - ٠١‏ . 
(۷) تفس الرجم ٤‏ ص ۱۱ ٠‏ 


۱۳۷ 


أصحاب مدرسة التحلیل العاصرة التی بنتمی الها مؤلف هذا 
اللا 

نعود فنقول اله لو بلغت اللغة حد كمالها المنطقى » طاءعن 
كلماتها مساوية لأثسياء العالم الخارجى » ثم Gelb‏ أحرف 
الكلمات مقابلة لطبائع تلك الأشياء ‏ ونحن تنکلم الان بلسان 
أبن حيان ‏ فلا زیادة فھا ولا قصان 6 لكن الذى بحدث Mad‏ 
فى اللغة القائمة ا متداولة هو آنها بعيدة عن هذا الکمال » 
فکلمات زادت حروفها عن الأصل المطلوب » وكلمات آخری 
قصت حروفها عن الأصل المطلوب ؛ واذن فالخطوة الأولى التی 
بتحتم علينا البدء بها » اذا أردنا أن نستشف طبائع الأشياء 
الخارجية من أسمائها فى اللغة » هى أن نسقط الزوائد منالكلمة 
ان کان فيها زوائد » أو أن نضيف النواقص ان كان فيها ما هو 
محذوف . 

لكننا لكى نحذف أو نضيف » ينبغى آولا أن نستوثق من 
أصول الكلمات ما هی » ومن الأحرف الزائدة ما هى ؛ فأما 
الأحرف الزائدة فهى عشرة ء وهی : الهمزة » واللام » والياء » 
والواو » وا میم » والتاء » والنون » والسين والالف ء والهاء _ 
وهی حروف يجمعها قولك : « اليوم تساه » 

وبفصل ple‏ القول فى هذه الأحرف الزائدة فيقول yO‏ 


)\( الجزء الاول س کناب الاججار على رای پلیناس »© مختارات کراوس 6 ص + 
سس ۱۲۷ . 


۱۳۸ 


و آما الیم واللام فمخصوص بهما الاسم » واللام بصحبها UY!‏ 
وھما للتعریف ... وتزاد اللام Lal‏ فى « الذی > ... أما الیم 
فانها تزاد فى متکٹرٴم ومثستشضٹ رب وما شاكل ذلك ... 

وأما الهمزة فتزاد ف أحمد وأفضل وهما آسمان » وق 
أحتسكن” واک رم وهما فعلان ؛ وانما نريك ذلك ب ولیس 
مقصد‌نا تعليمك النحو ۔۔ OY‏ من الأحجار والعفتار وا حیوان 
ما بقع اسمه کالاسم وما بقع اسمه کالفعل » فنريك ا حروف 
الى هئ زائدة فى SL wl‏ وزائدة فى الأسماء gho‏ زائدة فى 
الأسماء وأصلية فى الأفعال » أو أصلية فى الأسماء وزائدة فى 
الأفمال ؛ ليتحكي على كل شىء بحكمه » والياء تزاد فى 
Yar’ «‏ » ”۶ وهو اسم » وف « وضرب » وهو فمل ؛ 
والواو تزاد فى « جوهر » وهو اسم » وف « حوفّل" » وهو 
فعل » والتاء تزاد فى « تنضثب* » وهو اسم » وق « تضرب » 
وهو فعل » والنون تزاد فى « نرجس » وهو أسم » وق «نضرب» 
وهو فعل والسين تزاد فى « مستتض رب" ) وهو اسم وق 
« استتتضترب » وهو فعل والألف تراد فى « مضار ب » وهو 
أسم » dy‏ ضا رب“ » وهو فعل والهاء تراد فى « قائمة » وهو 
اسم ء وق » أر'مة »وهو للموقف ۱ 

ویضرب LW‏ جار آمثلة کثيرة لکسماء مواد پراها هامة فى 
ترکیب الدواء » لیبین لنا أيها نعد"ه أصيلا لا زبادة فيه » laly‏ 


(۱) « يعمل » و « تلض » ليسا من الاسماء اللمألوفة لنا الیوم ٠‏ 


۱۳۹ 


فيه الزبادة حتی نعمد الی‌حذفها قبل أن نحسب ميزان اطروف > 
وهو ما ستدل به على طبيعة الدواء المستخرج من الادة 
الحسوب قدرها بهذا المزان ؛ ومن قبيل كلامه فى هذا الباب 
قوله OP‏ « ينبغى أن تعلم أن الائمد سالم* ما لم تدخله الألف 
ولام التعريف » وكذلك الأبهل منالنبات ؛ LB‏ الأقاقيا فتتسقط 
UW! WY‏ والأخيرة ؛ فينبغى أن یوزن على أنه أ ق ق ى 4 
وأما النحاس والأنزروت فانهما سالمان اذا سقط منهما الالف 
ولام التعريف » وكذلك الذهب والكيريت ۶ Lely‏ الفضة 
فتحذف منھسا كذلك تاء التأنيث ... الخ » وبعد أن پذکر لا 
جابر قائمة db gb‏ من الأسماء على هذا النحو ء پختم الحديث 
بقوله : « ولولا أن بطول الكتاب وسخف » لأثبتنا فيه كما 
أثبتنا فى كناب النبات وكتاب الأحجار وكتاب اطیوان ‏ من 
تعدید ما فيها من أنواعها كلها » ولكن ملئنا الى التخفيف وقد 


علتمناك وجه القياس فيه ۾“ . 


وهو بالطبع ‏ اذ بقرر الأحرف الزائدة فى الكلمة » فاعا 

شرر ذلك بعد معرفة مبنى الكلمة فى أصلها واشتقاقها ؛ ففی 

٠‏ الذهب والفضة ‏ مثلا ب يقول : « ... فمعلوم أن الذهب 
صل اذ هو برىء من ( الزوائد ) وصار هجاء الفضه « فضتی » 


)١(‏ نسوق هنا أمئلة قليلة » فارجع الى التفصيل فى « الجرء الاول من کناب 
الاحجار على sly‏ بليئاس » ب مختارات کراوس ص 1٢١‏ د ]۱۵ . 
(۲) “نفس الرجع ٤‏ صن ۱٥١‏ . 


۱۳۰ 


اذ الهاء انعا دخلت للتأنيث ولا ذکر لها » ”۶ وعن البنية الأصلية 
للكلمات ول : « و مبنی الکلام المنطوق به كله على ملائة 
اوضاع : Gb‏ کرت arn‏ » ورباعی کر اك جنر ؛ 
وهای كقولك جحمرش ... أما الثلائی فاله پنفسم من قبتل 
طبعه اثنى عشر قسما » وهی : اما فتعل متحرك العين » كقولك 
متلص » واما فعنل ساكن العين كقولك عند » واما فعل 
کو ان و پر رہ رت 
تخر » واما فتعثل كقولك س بع » واما فتعلل كقولك ضر'ب 
(...جزء محذوف م .. ) هذا من الفتعل ولم يرد 
شیء من الأسماء على وزنه » وأما فعثل فليس ينطق به » فذنك 
ل الثلاثی . 

« وأما الرباعی فانه پنفسم على خمسة أنواع وهی : اما 
فتعنلتل کنو لك جعفر » واما Ay oes‏ زر شررج» وام 
ی سو دی رت تھے نم 4 واما 
فعتائل كقولك قمطثر » فهذا فى الرباعى . 

« والخمامی يكون على أربعة أمثال ؛ وهی : فعنلتلل مثل 
جحمرش » وعلى JUS‏ مثل خز عتبل » وعلى JAAS‏ مثل 
جر“ حئل » وعلى JIE‏ مثل تذ عنمل OG‏ 

فقد تتفاوت أسماء الأشياء فى عدد حروفها » لکن آصو لها 


(۱) لفس المرجع السابق ».ص ۱۳ ۰ 
(۱) کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل ٤‏ مختارات کراوس ٤‏ ص ۱۲ د ۱۲ . 


۱۳ 


تکون على واحد من الأوضاع الثلائة السانف ذکرها : یضسول 
جابر : « انه لا بخلو الثىء الحتاج الى معرفة وزنه من أن 
نكون على حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة 
أو ثمانية أو تسعة أو عشرة ؛ وما أقل ما بقع شىء من العشرة 
أو التسعة » ولكنا ذكرناه استظهارا واحتراسا من ذم الطاعنين 
أن ذلك انما عملناه على حسب الهوى والعادة » ولسنا at‏ 
ذلك فى عسلم من العلوم ء والكن على ما يوجبه حكم النظر 
وصحة التفتيش والقياس الغير مضطرب ولا مشوب باعمال 
النظر ... » — وف هذه الفقرة ما يدل على ple Bo‏ وعلى 
حرصه ف البحث والنظر ؛ وبھمنا أن نلفت نظر القارىء الى 
دفعه عن نفسه نقيصة اطری فى بحثه العلمى على حسب الهوى 


للخطاً والاهمال . 

على أن حروف الكلمة الكاشفة عن طبیصه مسماها » 
لا تتکافاً فى قوتھا ولا فى مقدارها ؛ فمن ا حروف ما يدل على 
ظاهر الثىء ومنها ما يدل على باطنه ۽ وكذلك من الحروف 
ما يقابل فى الوزن أكثر من غيره ؛ يقول جابر : « ... ان فى 
الحروف الواقعة على الأدوبة وغفيرها من الثلاثة الأجناس 
( النبات وا حیوان والحجر ) ما ينبىء عن باطنه ولا ينبىء bee‏ فى 
ظاهره ؛ وفيها ما هو بالعكس مثل أن ينبىء عما فى الظاهر 


)1( کثاب الحاصل » مختارات کراوس ) ص ]۵۲ , 


۱۳۲ 


ولا بدل على الباطن ؛ وفیها ما پوجد جمیعا فیها ؛ وفیها ما يدل 
على ما led‏ ( ظاھرا وباطنا ) وزيادة تحتباج الى أن تلقتى 
وشرمتی بها » كما بحتاج الناقص الى أن یتم ورد ... ء ° 

هذا من حیث دلالة ا لحروف على الأشياء ظاهر؛ » أو باطنا ء 
oaths!‏ واه میا اوه السا يسا دیاز 
ستغنى عنها » أو محذوفا منهما ما ستوجب الاضافة لتکمل 
للشیء طبیعته ؛ وأما تفاوت اروف ف موازینها فالکلام فيه 
لویل عرض لأن آساس الصنعة عند ple‏ هو ضيط هذا 
المیزان روف الكلمة 6 لکی boss‏ بالتالی ميزان المادة الت 
يتناولها بالتحویل والتركيب فى تجاربه ؛ وحسبنا ad‏ الوضع 
أن تقول انه قسم اطروف سبع مجموعات تندرج ف موازینها » 
و بطلق علی کل محموعة منها اسما بدل على ر ا » وذلكه 
على النحو الانی : 

ای ور ١‏ ب ج د 

٢ے‏ درجه : هم وف زح 

۳ ب دقيقة : ط ی ك ل 

¢ ايه :م ن س ع . 

ه ا ثالثة : ف ص & ر. 


۱ 
و 


(1) الجزہ الاول من كتاب الاحجار على رات بلياس ؛ مختارات کراوس > 
ص1۳۴ءء ۱ ۱ 

(؟) الجرء الثانى من كناب الأحجاد علہ, رای بليئاس ٤‏ مخشارات کراوس 4 
س 1٦١۲‏ ۱۲ ۰ 


1۳۳ 


4 


. ارابعمة: ش ت ث خ‎ ٦ 

۷ خامسة : ذ ض ظ غ 

على أن كل حرف فى احدی النازل يساوى ما تحته أربع 
مرات ؛ فالألف تساوى الهاء مكررة أربع مرات ؛ والهاء نساوى 
الطاء مكررة أربع مرات » وهكذا ؛ وكذلك الياء تساوی الواو 
مكررة أربع مرات » والواو تساوی الياء مكررة أربع مرات ؛ 
وهكذا ء وعلى هذا النوال قس" شیة ا مروف ٩‏ . 

ولقد پفیدنا أن نسبق ترتيب السياق فى هذا الكتاب فنفول 
فى هذا الموضع ان الأعمدة الأربعة فى القائمة التى أسلفناها هی 
التى تقایل الكيفيات الأربع فى الطبيعة : 

LL‏ ارة شابلھا ;| a‏ ط م ف ش ذ 

والبرودة شابلها : ب و BS‏ ص 

واليبوسة يقابلها : ج 3 ك س ق ث 

والرطوبة بقابلها : د ح لع ر خ غ 

وستكون لنا عودة الى هذه الكيفيات عندما تتحدث عن 
الطبيعة ومقوماتها فى الفصلين التاليين . 


0 


٠ ض‎ 
bb 


(ھ ) اختلاف اللغات : 
اذا كانت الكلمة من کلمات اللغة lo‏ بذاته: على طبيعة 
(۱) کتاب الخواص الكبير » الثالة الأولى » مختارات كراوس ٤‏ ص ۲۳۹ , 


دی 


بتر كب ذلك السمی » فان Vigor‏ نشا لنا على الفور » وهو 
stb‏ : ان OW‏ الناس المختلفة شعوبهم مختلفه » فليس 
اللسان العربی هو اللسان الناطق وحده على هذه الأرض 6 
بل‌ان هنالك الى جانبه لسانا للفرس ATs‏ للروم وهلم جرا ء 
فآی* الکلمات فى هذه اللغات المتباينة يكون هو الدال* على 
ية اليش ٩‏ 

وقد كان محالا بالطبع أن تفوت هذه المشكلة على عالم 
مثل ple‏ بن حيان ؛ فتناولها بالبحث فى كتابه « الحاصل » SY‏ 
اذ بعرض المشكلة بقوله : Gly‏ نحد الأشياء باللغات المختلفة 
تختلف » واذا وجد اختلافها فى الكتب ؛ وجب اختلاف 
ما علكمناك ( أى ما قد ورد" فى کنبه السابقة على کتاب 
ا حاصل ) واتتقض الأصل الذى رتبناه على الطبائع قياسا 
بها ... » . 

وعضى جابر بعد ذلك يعرض على قارئه أسماء الأحجار 
الرئيسية بلغات مختلفة » فيقول : « انا نجد الاحجار السےعة 
التى هی فانون الصنعة يعر عنها باللغة العربية آنها الذهب 
والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزیق والآسرب ؛ 
ووجدنا Aw‏ عنها باللسان الرومى” ما يوجب تقض الأول أو 
تقض بعضه وائتلافه مع بعض ف حروف وأشخاص لا فى أنواع 
وأجناس ؛ وذلك أنى وجدتها بعر عنها db‏ قال للذهب 


)۱( راجع مختارات کراوس 6 صن هلاه ب OYA‏ + 


۱۳۹ 


رصاف » وللفضة اسمی ؛ و للتحاس هر CLS‏ و للحدید سیداربا » 
وللرصاص قسدروا » وللزيبق برسری ؛ وللأسرب رو ؛ وهده 
بينها وبين العربی بون ليس باليسير » اما لطول کلامها وكثرة 
حروفها » واما لاختلاف مواقع اطروف بين نطق العرب بالسين 
والرومى بها » ولعلل خر مما جانس ما SS‏ ناه ؛ ووحدت هذه 
lee‏ بالاسان الاسکندرانی تخالف الاشن ب آعنی العربی 
والرومی - آبضا ؛ وکان هذا آزید فى ایقاع الشك فى نفوس 
المبتدثین والمتعلمين » وذلك آنی وجدنهم پسمون الذهب قربا » 
والفضة کوما » واللحاس جوما ؛ واضدید ملكا 6 والرصاص 
سلسا » والزيبق خبنا » والأسرب قدرا ؛ ووجدت هذه آیضا رعا 
وافقت الشیء من ذلك فى الخاص لا فى العام ۽ ووجدت الفارسى 
أيضا بخالف الثلاثة بأسرها ؛ وذلك أنى وجدتهم بدعون الذهب 
زر » والفضة سيم » والنحاس رو » والحديد آهن » والرصاص 
أرزيز كلهى » والزيبق جیہا ء والأسرب أرزيز سل ( هذه الكلمة 
الأخيرة غير واضحة ف المخطوط ) . 

2 ولقد تعبت“ فى استخراج الحميرى” تعبا ليس بالسهل » 
لأنی لم آر أحدا يقول انه سمع من قراً به فضلا عن أن أرى من 
شرآ به » الى أن رمت رجلا له أربعمائة سنة وثلاث وستین سنة 
(۱۶) فكنت أقصده » وعلكمنى الحميرى » وعلمنى علوما كثيرة 
.ما رات بعده من ذكرها ولا بحسن شيئا منها ے۔ قد أودعتها 
كتبى فى الواضع التى تصلح أن أذكرها فيها ‏ وذلك اذا 
سمعتنا تقول : « قال الشيخ الكبير » فهو هذا الشيخ ؛ واذا 


۳ 


قرأت كتابنا العروف بالثصر شف 6 فحنید تعرف فضل هذا 
الشیخ و فضلت lal‏ القارىء والله أعلم آنك أنت هو ... ay‏ 

« ولنعد الآن الى غرضنا الذی EF‏ به وأقول : الى وجدت 
ال Lad‏ آشد خلفا سای اللغات مما قله وذلك آنی 
وجدت الذهب ف اختوم ب على ما علگمنی ee‏ س بدعی 
أوهسمو 6 والفضة هلحدو | A‏ والنحاس بوسقدر 4 و اد ید 
خسحد je‏ | ؛ OLS‏ شعرى كيف يصل العالم من كتب الفلاسفة 
فى علم الموازين الى ابضاح هذا الخلف ? کو ون eG‏ 

لقد آوردت هذا النص الطويل لأبیٹن به كيف أن جاپرا لم 
بغفل عن مشكلة تعدد اللغات » ولأبين فى الوقت نفسه منهحه 
العلمی 3 شصلی الأمور ) AAs‏ آراد أن پعلم الاق Ao‏ 
'تنشابه اللعات الختلفة والى أى حد we cp bs‏ ٹسمیتھا للثیء 
الأخيرة U‏ لم بحد أحدا پعرفھا راح پسمی حتی وجد الشصیخ 
الذى قص" lide‏ قصته . 

وقد انتهی البحث بحابر الى آحد حلين : آولهما هو : « أن 

(۱) اعتقد انه بقصد بقوله : « ايها الثاریء ) سیده جعفر الصادق الدى طالا 
بوجه اليه الخطاب ؛ وفی نوحیده بين هذا الثاریء الخاطب وبين الشیخ الذی بروی 
عنه وبقول عنه ان عمره ٦٦٢‏ عاما » ما أظلنه پرمز الى توارث الملم خلال أجيال 
الاسرة العلوية الشريفة » ولندکر أن جابرا کان من الشيعة ٠‏ 


۱۳۷ 


تمتحن الأدوية والعقاقر ف العربى » ثم فى الفارسی » ولسان 
لسان مما ذکرناہ ... فآبها صح" فالزمه فى سائر تدبيراتك » . 
واطل الآخر هو أن يعمل فى كل عمل بلسانه . 

آما ال الأول فمقتضاه ألا شصر الباحث تسه على لغة 
واحدة » بل بختار من مختلف اللغات مجموعة الأسماء التی ندل 
التجارب على أنها دالة على طبائع مسمياتها دلالة واضحة ؛ 
فلا ضير على العالم فى هذه STULL!‏ يستعمل للذهب ‏ مثلا_ 
اسمه العربی » ثم بستنخدم للنحاس أو الرصاص اسمه الفارسی* 
أو الرومی ؛ وأما ال الثانىفمؤداه أن پلتزم الباحث لغة واحدة 
بحذافيرها فى شتی أبحاثه » وسيحد أن كل لغة مكتفية بذانها 
فى الدلالة على طبائع الأشياء » لأن حقائق الأشياء ثابتة لا تتعدد 
بتعدد اللغات » لکن جابرا يروى الرأى الثانى تقلا عن فيلسوف 
لم يذكر اسمه » ثم پرفضه » لأنه بری أنه مادامت کلمات اللغات 
المختلفة مختلفة البنية » فلا بعقل أن تكون كلها على حد سواء 
فى الدلالة على حقائق الطبيعة » وهذه هى عبارة ple‏ فى ذلك : 
2 وسمعت بعض الفلاسفة من فلاسفة زماننا بقول فذلك الوجه 
أن يعمل فی کل عمل بلسانه ۽ وليس القول كما ظن هذا الرجل » 
اذ كان الق لا یکون فى وجھین مختلفن » 20 . 

وخلاصه القول أن الرأى عند ابن حيان فى اللغة هو آنها 
تناج ظهر بالطبع لا بالاتفاق العرضى ء ولمذا فهی ذات دلالة 


۰ ۵۳۸ ص‎ ٤ مختارات كراوس‎ ٤ کتاب الحاصل‎ )١( 


۱۳۸ 


أصيلة على حقائق مسمیاتها ۽ فهو بقول : « ... وهل ذلك ( آی 
کلمات اللغة ) بالاصطلاح على ما جاء واتفق أو بقصد طبیعی 
نفسانى ؟ وهل ذلك عترةض” أو جوهر 7 فأقول : القول Lob‏ 
وضع واصطلاح وعرءض خطاًء لأنه جوهر بالطبع لا بالوضم ء 
لكن" tad‏ نفسائی » OY‏ الأفعال النفسانية جوهرية كلها ... 
فا حروف التی ھی هیولی الکلام ابتداع نفسانی » ۱۲ ؛ ویقول 
أيضا : « اذا كان قد ظهر أن لکل شیء موجود فعلا ما » فلیعلم 
أن للانسان ATT Lol‏ الأفعال وآکبرها ؛ فلیعلم ضرورة أن 
عمله و استخراجه على Ghill‏ و النحو والهندسة والطب والنجوم 
ب وان كان موضوع کثیر منها باطلا ۔۔۔ فان جميع ذلك حق ؛ 
وغير مدافع أن الكلام وتأليف ا حروف وعمل آشکالها من SB‏ 
الانسان » الا أنها قد وقعت بالطبع ... فغير شك اذن أن الكلام 
ونظم ا حروف له طبع ما » اذ کان كل موجود له طبيعة ما » 


وهذا موجود 2« ۰ 


(۱) کتاب الخمسین ؛ مقالة ۱6 » ورقة ۱۳ ۲ ب وما بمسدها ( پول کراوس 
هاش صن ٠ (Tot‏ 

)1( کتاب السر المكنون » ورقة of‏ ۱ وما بعدها ( يول کراوس مامش ص ۲۵۷ ) 
قارن الجزء الاخیر من الفقرة المذكورة ہما جام فى هذا العلی فى محاورة ST‏ اطیلوس 
التی لخصتاما لك فى « ب » من هذا الفصل » وستچد التشابه LU‏ ۰ 


۱۳۹ 


)1 مراحل الکون : 
بری 'جابر آن ول ما كان فی الازل هو العناصر الأواية 

الأربعة : اطرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة ؛ فمسذه هى 
« أوائل الأمهات البسائط » كما يسميها ٩۳‏ + ثم طرأت على 
هذه البسائط حركة وسكون » فتكون منها تركيبات منوعة » 
ولولا المركة والسکون لظلت تلك الأصول الأولى مستقلا 
:بعضھا عن بعض ؛ كل منها خالص لنفسه وقائم برأسه ؛ لکن 
ا رکه والسكون وحدهما لايكفيان روج هذه الكائنات التی 
نراها من حيوان ونبات وحجر » بل لابد كذلك من مدا الكمية 
بدخل فى عملية الامتزا ج ؛ لأن الأشياء ان تشابهت ف خروجها 
ene‏ الأربعة » فهی تسود فتختلف Uh quem‏ 
ونباتا وحجرا باختلاف المقادير التى تدخل فى تکوینها من کل 
عنصر من العناصر الأولية » فقد تزید اطرارة هنا وتقل هناك ء 
وقد تزبد الیبوسة ف شیء عنها فى شىء آخر » وهکذا 6 واذن 
فمراحل الوجود على وجه الاجمال هی : کیفیات » فحركة 
وسکون » فكمية » بهذا الترتیپ . 


ء۱٦‎ ٠١ اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس ص‎ )١( 
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فليس يذهب جار مع الذاهبین ألى أن تلك العناصر الأولية 
الأربعة قد سيقها الى اكوم ا نے رہ 
المذهب الارسطی* — ثم جاعت العناصر الأريعة فروعا متفرعة 

عن المیولی Sh CLIN‏ اکنسبت تناك رى الا aS‏ 
متا فصارت حرارة » وكيفية آخری فصارت برودة » و Lid‏ ثالثة 
فصارت يبوسة » وكيفية رابعة فصارت رطوبة ؛ ويقول آنصار 
هذا المذهب ‏ كما پروبه عنهم ple‏ ب ان الهيولى اكتسبت 
أول ما اكتسبت الأقدار الثلاثة : الطول والعرض والعمق 4 
فصارت الهیولی بهذه الأبعاذ الثلاثة جسما ذا ثلاثة أبعاد ؛ 
Mass‏ خثلقت فيه الكيفيات الأربع المذكورة فنشأت طبائع 
الأشياء fy‏ ركان الخليقة ب ثي : ذركبت هذه الطبائع الأربع » وامتزج 
سضها يعض ؛ فكانت منها جميع هذه الأشخاص والأشباح 
الموجودة فى العالم 27 . 

يعرض جابر هذا المذهب موجزا ليتناوله بالنقد © مقیما 
الدليل على استتحالة أن يكون قد سبق الأصول الأربعة شىء“ 
خلو منها ؛ والا فکیف بحوز عند العقل أن یکون نفس المصدر 
الذى نشات عنه النار هو الذى GUS‏ منه الماء ۶ ان هيولى 
العى هو مان قد بل كن مت ولا ال قبل در كب الا 
والنار ‏ وهما ضدان ‏ من هیولی واحدة ۶ قول ple‏ مخاطبا 


5 Yeo 
۰ ۲۰۵ نفس الرجم » من ۲۰۰ س‎ (¥) 


١41 


أصحاب الرأى القائل بأن أصل العالم هیولی لا كيف لها : لقد 
زعمتم أن آولی مراحل ال حلق طينة أزلية لم تكن جمسماء 
ولا كانت موصوفة بصفة مما توصف به الأجسام » وزعمتم أن 
نلك الطنة ھ eg‏ اصل Lisl‏ وعنصر ال بت 
تصور بخیالنا هذه الطينة ولا آن نعقلما ؛ ثم قلتم ان المرئية 
الشانبة هى Oi‏ قد انخذت AY‏ الطبنة الاز لس اد ا ¢ 
فصارت بها جسما » لكنه جسم غير موصوف بثىء من حر أو 
برد أو رطب أو بابس أو لون أو طعم أو رائحة أو حركة أو 
سكون » لأن هذه كلها كيفيات » والكيفيات لم نكن قد طرأت 
عليها بعد ؛ وهذا أيضا شىء غير معقول ؛ ثم زعمتم أن الكيفيات 
الأربع قد حدثت بعد ذلك » وأعنى بها : اطرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة ؛ ومنها نشآت الطبائع الأربع التى هی النار 
والهواء وا ماء والأرض ؛ لکن هذا القول هو عثابة قو لنا ان شیا 
خرج من لا شیء ؛ فهل كان بجوز أن بخلق الماء من نفس الثیء 
الذى خلقت منه النار ؟ انکم اذا أجبتم Vb‏ یجاب کنتم J geared‏ 
عا هو محال ؛ وذا فور تج ل م 
تر كب منه ؛ فمن أمثلة ذلك قولنا ان نطفة الاشف۹ان ھیولی 
الانسان ونطفة اطمار هوا ی ا مار » وانا لنزعم أنه محال أن 
قبل نطفة الانسان صورة الممار » BY‏ ليست ھیولی لها ۽ 
وكذلك محال أن تشل نطفة ام ار صورة الانسان 4 فوجب 
على هذا الفا س أن بکون الثىء ء الذی شل صورة النار هو 
هیولی لهاب فمد فمحال أن هبل صورة الاء Shy‏ نکون ھیولی له . 
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ويستطرد ابن حيان فى مخاطبة آصحاب مذهب الهیولی 
الواحد ؛ فيقول عنهم انهم قالوا : اكا نحد الماء ستحيل فيصير 
نارا » فيكون اطوهر ا حامل لكيفياته وحالانه هو نفسه الموهر 
الحامل لكيفيات النار وحالانها ؛ فما جاز على الأول جاز على 
الثانى » والذى fos‏ فى اطالنین هو الأعراض ؛ فكذلك الهيو لى 
القديم واحد ء وهو حامل لكيفيات الماء وحالاته ال حدثت فيه » 
وحامل" لكيفيات النار وحالاتها ان هی حدثت فيه ؛ تقول الهم 
ان قالوا ذالك Ws‏ : ان الماء لسن ستحيل دفعة واحدة فيصير 
نارا » بل هو ندرج فى ذلك » فيتحول أولا الى بخار ؛ ثم بصير 
البخار هواء » ثم يتحول الهواء فيصير ارا » فلو قال قائل : 
ان الاء ستححیل هواء فيصير ارا » لأهمل بذلك مرحلة 
البخار التى بنتقل خلالها من حالة ا ماء الى حالة الهواء » فيصبح 
شو ged‏ معقول » وهکذ! قولکم a‏ با میات مذهب الهیولی 
ب كان کون معقولا لو أنكم جعلتم ا اء والنار بصدران عن 
هيولى بسيط أزلى على النحو المتدرج الذى أسلفناه ۽ لکنکم 
لم تقولوا ذلك » بل قلتم : كان بجوز أن يكون الهيولى الذى 
استحوذت عليه daub‏ ا ماء وحالاته » سستحوذ dele‏ بدلا 
منها ‏ طبيعة الثار وحالانها بغير استحالات متوسطة فيما بين 
ell!‏ والتار » وهذا خلاف الول . 

وعضی ابن Ole‏ فى تفنید دعوی أصحاب مذهب الهيولى » 
فیقول : gall‏ ان زعموا آن امون القدیم س قبل أن تھی 
بالصور ويكتسب الطبائم ب كان شيا له القوة على فبول 


۱۳ 


حالات النار و کیفیاتها بجانب من جوانب تلك القوة » وبجانب 
آخر قبل حالات ا اء و کیفیانه وشالث قبل حالات الهو اء 
و کیفیاته » وبرابع بقبل OVE‏ الأرض و کیفیاتها .. ان زعموا 
ذلك عن الهيولى القديم » کانوا بهذا الزعم قد أثبتوا للخليقة 
أربعة عناصر أزلية قدعة » وهی مختلفات القوى » وبطل قولهم 
ب لین مات ٠‏ 

وتسألهم : هل ہجوز انحلال الأشياء الى الهيولى القدیم 
كما ترككبت منه ؟ فان قالوا : لا ہجوز هذا » سألناهم : ولم لا 
بجوز ؟ فان قالوا : ان ذلك بطلان الاشاء ورجوع" بها الى 
الازلی" البسيط الذی لا ترکیب فيه » قلنا : وما ضرکم أن 
تقو لوا ان الاشیاء تعسود الى الازلی" البسيط الذی لا ترکیب 
فيه وسطل هذا العالم ۶ 

ومما بدل على فساد قولهم Ob‏ أول GI‏ هيولى بسيط لا 
كيف فيه » أن الفلاسفة قد بينوا لنا استحالة وجود جوهر عطلا 
من الأفعال كلها # الطبيعية منها والصناعية ‏ بحيث يكون 
ذلك الجوهر غير ذى فعل فى نفسه أو فى غيره ؛ مع أن الهيولى 
التى زعم هولاء القوم أنه أزلى بسيط » وآنه الجوهر الأول » 
هو فى ا حقیقة عطل من الأفعال كلها الطبيعية والصناعية ‏ 
وهو آمر مستحیل على البرهان العقلی ٤‏ كما أله بالسداهة 
مستحیل آیضا على الاثبات بطریق الاشارة . 

فاذا كان هذا هكذا » انتهینا الى الرأى الذی تأخذ به » 
وهو أن الأصل الأول هو الطبائع الأربع : الحرارة والبرودة 


۱: 


والیبوستة والرطوبة ؛ فهذه لم تنفعل لشیء س EE‏ 
البارىء جل ثناژه . 


رب ) تقسیمات رباعية : 


من هه الأصول الار سة الاولی : الحرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة نشأت أربعة عناصر » وذلك باجتماع تلك 
الأصول بعضها ببعض اثنين النين ؛ فقد اجتمع ا ار والیابس 
فنشأت النار » واجتمع ا جار والرطب Loss‏ الهواء » واجتمع 
البارد والیاس فنشأت الارض » واجتمم البارد والرطب Las‏ 
الاء ¢ على SF‏ هذه العناصر الأربعة انما بتفاوت ترتیبها علو 
وسفلا على الوجه الاتی : فالنار آعلاها » ویتلوها الهواء » ثم 
الماء » وأخيرا الأرض ۰ 

وفصول السلة آرسة تقابل تلك العناصر الأربعة » فالصیف 
pla‏ السار ي والر بیع شابل الهو اء » والشستاء ple‏ الاء » 
واطریف يقابل الأرض . 

وفى بدن الانسان آخلاط أربعة تقایل العناصر de Sl‏ » 
فالصفراء تقایل النار وزمالها القیظ » والدم يقابل الهواء وزمانه 
الربيع » والبلغم pla‏ ا ماء وزمانه الشتاء » والسوداء شابلها 
الأرض وزمانها الخريف ‏ وسیکون لتحديد الأزمآن اللائمة 
لكل من هذه الأخلاط الأربعة شأن فى العلاج الطبى للأمراض 
التى نطرأ على هذا الزء أو ذاك » كما سنری عندما تتعرض 
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لأهمة التحدید الزمنی عند چابر ى والتحديد الزمنی الظاهرة 
انما تقرر بأوضاع النجوم فى آفلاکھا . 

وللانسان كذلك أعضاء سه ٤ day yi‏ ھی : الدماغ 
والقلب والكبد والأثيان (۶) ؛ يقابل كل عضو lets‏ جانا 
خاصا م ن التقسیسات الر duc;‏ * الس‌الفة الذکر ¢ فالقلب re}‏ 
الأعضاء الصفراء ف الأخلاط »قال القیظ فق الفصول » 
وشابل النار فى العناصر » والنار بدورها مؤلفة من الرارة 
والببوسة وهما من البسائط الأولية 6 ل ف الأعضاء 
pla,‏ البلغم فى الخلاط » وشایل الشتاء فى الفصول » ویقابل 
ا ماء فى العناصر » والماء بدورہ مؤلف من البرودة والرطوية وهما 
من البسائط الأولية ؛ والكبد فى الأعضاء يقابل الدم فى 
الأخلاط ٭ و شابل الر بیع الفصول » وقابل الهواء ق‌العناصر » 
والهواء بدوره مؤلف من اطرارة واارطوبة » وهما من البسائط 
الأولية / والأشان فى الأعضاء 6 شابل السوداء فى الأخلاط ء 
pla,‏ ارف فى الفصسول » وبقابل الثرض ف العنساصر ؛ 
والارض بدورها ddl Bs‏ مہ,البرودة والببوسة وهما من البسائط 
الأؤلية > 

« هذه هی شة العالم والطميعة والائسان ؛ فکان العالم* 
ضرورة" انسانا » والانسان" جزء؟ صغيرا بالاضافة الى 
العالم » ٩۳‏ هکذا يقول جابر تعلیقا وتلخيصا لهذه التقسيمات 


)1( کتاب اخراج ما فی الفوة الى الفعل » مختارات کراوس ٤‏ ص 8٩‏ ب 
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الر Lek‏ ء وهو قول بالغ الأهمية فى تحدید فلسفته الكونية ‏ اذ 
يكن نزعته الشبتهة - التق تشبته الاک“ بالالسان — وهی 
ادع تسل ایکون ا کرو الا سای گرد سا 
- فكل من الجائبين يصور الآخر » كأنما هما خربطنسان لشیء 
واحد » فا طريفة التصویر واختلفتا of‏ مقیاس الرسم 
وحده 4 قول کارا دی قو فى مقالته عن ple‏ : « ان الذهب 
الوجود فى مولفاته — وق كتاب الرحمة بصفة خاصة ب وهو 
کناب لا شك فى نسبته الى جابر ‏ هو مذهب موغل فى اسقاط 
الصفة البشربة على الطبيعة » أو ان شثت فقل انه موغل فى دث. 
7 فهى parle UT ball ay‏ ل ن 
الأرض مدة db gb‏ — آلاف‌السنین ب متحولا من ا ٰالة الناقصة 
9 ۶ ٰ9 ۶" /. 
الکیمیا أن تعجل عملية التحول ؛ انك لثری جابرا ستخدم عن 
العادن ألفاظا مأخوذة من المياة البشرية » كالتوالد والزواج, 
والتلقيح والتربية » كما يستخدم عنها لفظتى الحياة والوت ؛ 
فالعناصر الأرضية العلبظة « dine‏ » واطففة اللطيفة « حبة » 4. 
اوعندہ أن كل جسم كيموى” روح وبدن » ومهمة الكيموى أن. 
« یخكص » الواحصد من الآخسر » لکی يبث فى الجسم روحا 
تلاقیه چ '“ . 
وعلى ذكر العلظه واللطافة فى تمييز الأجسام » نعود الین 


(۱) دائرة المعارف الاسلامية ؛ مادة phe‏ بن حيان ٠‏ 


۱:۷ 


Lola‏ الرباعية فنقول انالأخلاط الأربعة فی الجسم الانسانی: 
الدم والصفراء والبلغم والسشوداء » تختلف سرعه وبطئا ودقة 
وغلظا ۽ فللدم السرعة والغلظ معا ؛ ألم تقل اله يشابل ف العناصر 
gall‏ اء » والهواء مولف من سيطين أولين هما اطرارة والرطو بة ؟ 
ثم ليست صفة اطرارة هى السرعة وصفة الرطوبة هى الغلظ 9 
اذن فللدم هاتان الصفتان الرگیسیتان : السرعة أخ_ذها من 
حرارنه » والغلظ آخذه من رطوبته ؛ وعلی هذا النحو قل ان 
البلغم تصف بالبطء والغلظ معا ء OY‏ البلغم شابل ا ماء » والاء 
مزیج من برودة ورطوبة » والبرودة بطء والرطوبه غلظ ؛ 
والصفراء سرعة ودقة معا » IBY‏ تقابل النار » والنار مزیج من 
حرارة وہوسة » واطرارة سرعة واليبوسة دقة أجزاء ؛ وأما 
السوداء فبطء ودقة معا » LY‏ تقابل الأرض »> والأرض برودة 
وسوسة » واليرودة بطء do gully‏ دقة أجزاء ؛ ولهذهالصائص 
شان كبير فى علم الطب عند ابن حيان 7" . 

وليست العناصر الأربعة سواء لا بالنسبة الى وضعها من 
الکون ولا بالنسبة لمنزلتها من الفاعلية ؛ فلقد أسلفنا القول انها 
فى وضعها درجات متدرجة : النار فى أعلى ویتلوها الهواء فالماء 
والأرض ؛ ونضيف هنا آن‌اطرارة والبرودة فاعلان» وآما الببوسة 


والرطوبة فمنفعلان » ععنى أن اطرارة نصبة فعلها على اليبوسة 


)1( كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس ٤‏ من ۵۱ - ۵۲ . 
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فتنتج النار » والبرودة تصب فعلها على الرطوبة فینتج الماء ؛ 
وكذّلك تصبة ا رارۃ فعلها على الرطوبة فينتج الهواء » وقصب 
البرودة فعلها على اليبوسة فتنتج الأرض " ولوضح هذا 
بالجدول SV‏ : 


الرارة فاعلة واليبوسة منفعلة = الثار . 
المرارة فاعلة والرطوبة منفعلة ‏ الهزاء . 
البرودة فاعلة واليبوسة منفعلة = الأرض . 


البرودة فاعلة والرطو ds‏ منفعلة = ell!‏ 5 


فبين OLS LI‏ الأربعة » النار والهواء والارض والاء قابل 
diane‏ ناقص و بعضه تام : فبين النار والارض تقابل ناقص لأنهما 
مشت ركتان فی اليبوسة وختلفنان ف أن النار حارة والارض 
باردة ¢ و کذلك بین ا ماء والهواء تفابل ناقص + لأنهما مشتر کنان 
فى الرطوبة وختلفتان فى أن الماء بارد والهواء حار ؛ آما الأرض 
و الهواء فبينهما تقابل تام لأنهما ختلفان فى كل شىء » فالأرض 
باردة والهواء حار » والارض پابسة والهواء رطب ؛ وكذلك بین 
النار والاء pla‏ تام » فالنار حارة والاء بارد والنار بابسة والاء 
رطب » و وضح هذا بالرسم الاتی : 


۱( کتاب السبعپن ٤‏ مختاو لت کراوس “اص LV‏ ىہ )٦٢‏ ۰ 
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أرض ار 


بارد ہاپس حار یاس 
ماء هواء 
بارد رطب حار رطب 


ولا كان الهواء والاء والنار والارض مرکبات » کل مرک 
منها مؤلف من عنصرین أوليين » كان فى مستطاع الجر"ب أن 
بقیم النجارب ليرد" كل مركب منها الى عنصربه البسيطين ؛ فالاء 
ب مثلا ب پرودة ورطوبة معا » فاذا آردنا أن نطرح منه رطوبته 
لنستبقى برودته وحدها » آمکن ذلك بجر بة تجر بھا على الوجه 
التالی : « وجه التدبير أن تلفی ا ماء فى الثرعة yy‏ فى القرعة 
شیئا فيه ببس شديد قوی » کالکبربت وما جانسه ؛ فان‌الرطوبة 
نشفنٹھا اليبوسة واطرارة » و بُحرق ما فيه من الرطوبة » فتبقى 
.لبرودة مفردة » “ وهكذا نستطیم آبضا أن تصرف ازاء 
اطار الياس » فننبذ حرارته ونستيقى سوسنه » أو AS‏ سوسته 
و نستبفی حرارته » حسب حاجتنا فيما تجربه من تجارب علمية . 


(۱) کتاب السبعين » القالة الثانية والاربعون , 
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وعلی الطبائع الأولية الأربع بتوقف کثبر من الصفات » 
بحیث يكفينا العسلم ببعض جوانب شىء ما لنستدل جوانبه 
الأخرى » ما دامت صفاته وليدة طبيعته الأولى » فلو عرفنا هذه 
استنتجنا تلك » ولو عرفنا تلك استنتجنا هذه ؛ مثال ذلك أن 
تلحق صفة الخفة بالحار والياس » وصفة الثقل بالبارد والرطب ۽ 
واطرارة بلحقها العلوة كالنار تتحه دائما الى أعلى » والبرودة 
بلحقها الهبوط الى أسفل ؛ کال حجر نتحه دائما الى أسفل » 
والرطوبة يلحقها المركة الأفقية فلا ھی الى أعلى ولا هی الى 
أسفل » کا ماء ينساح عرضا » فلو ترك الى طبيعته لما علا 
ولا هبط » بل ركد فى سطح مستو » والپابس شأنه أن تتغلغل 
فى دواخل الأشبياء » كالهواء تسلل خلال دقائق الشىء — 
2 ب إذن ‏ أن تفول ان الطول من توابع اشرارة » 
وله رای ترایز ام se‏ الرطو 4 ء 
والممق من و ابم 
رح ) الفلك وحرم الفلك ٠‏ 

Lil‏ الفلك فهو الاطار الخارجى للکون ء وآما جرامته" فهو 
MeL‏ ذلك الاطار ¢ والاطار اقارجی .ب عند gle‏ بت هو 
الأوليات الأربعة : ا رارة والبرودة والیبوسة والرطوبة » وعلی 
آساسها تت رکب الاشیاء بشتی صنوفها ؛ لکن هذه الاولیات 
الأربعة تفسها ‏ كما قدمنا ‏ ليست عنؤلة واحدة ف اطار 


۰ وما بعدها‎ Coy ص‎ ٤ مختاراث کراوس‎ ٤ کتاب الیران الصغير‎ (١) 


۱۱ 


الکون 16 بل فبھا eo oe‏ ارارة ی 
عون سطع اکر ار وکن رب 


» الفلك‎ 2 ea الأوليات الار بعة‎ es ree 
. أو ان ششت فقل شکامل الاطار‎ 

وبعدئد بحیء ما علا ذلك الاطار » وأول ذلك هو الأركان 
الأربعة التى آسلفنا لك القول led‏ » وهی : النار والهواء وا ماء 
والأرض ؛ ولا يفوت جاہر؟ هنا أن نبثه الى أن « CECE‏ — 
أى الاطار الأولى ‏ لیس بذى مادة فى ذانه » فهو کالف‌اهیم 
الهندسية : الدائرة والخط والنقطة » كلها تصورات عقلية » 
فالدائرة هی ما بحيط بغض النظر عن ال مرم الذى تحيط به » 
والخط طول بلا عرض ولا جسم بغض النظر عن طبيعة الثىء 
الذى عند خطاء » والنقطة ثىء نتصوره العقل لا او اس » لأنها 
"نا سن لق سای می فا یمه تون وي ين 
أبعاد ؛ فكما تقول عن الدائرة انها تحيط بلا جسم » فکذلك 
تقول عن الفلك — الذى هو الأوليات الأريعة ‏ اله هو الذی 
بحيط بالکون دون أن نذكر ماذا عسی أن تكون طبيعة هذا 
الکو لوط ۱ ۱ 

۳ افتراض وجود « جوهر © متأ» 


(۱) نفس المرجع ٤‏ ص EVN‏ 


۱۰ 


لیکون هو نواة التكوين ؛ فکانما هذا اوهرهو عثابه طبيعة 
خامسة تضاف الى الطبائع الأولية الأربع ؛ « فاطوهر هو القابل 
لکل شیء » وهو الذى فى كل شىء » ومنه كل شىء » واليه يعود 
كل شیء كما خلقه بارئه تمالی ربنا ومولانا » جعله فى کل* وکل* 
اليه راجم » J?‏ 

وما تكاد نبداً فى تصور هذا ا وہر كيف يتشكل ونعیتن 
فى صور معلومة » حتی نرانا ملزمين بالضرورة العقلية أن نفرض 
قيام ضروب من التشكل والنتعين » هی التی نسفيها بالفولات » 
والتى قسمها أرسطو الى عشرة ؛ فهل بوسعك أن تنصور شيئا 
تقذ فكلا سينا دون آن تقصرض اله لا پد آن کون ذا کم 
معلوم » وذا كيف معلوم » وذا زمان بحدث فيه ؛ وذا مکان 
نتخذ خیٹزہ فى أبعاده » وذا علاقات متصلة بسواه ء وذا لواحق 
تتبعه ء وذا وضع بتخذہ » وذا فعل بصبثّه على غبره » وذا انفعال 
نتلقى به فعل one‏ عليه ۶ هذه اذن هی OY pill‏ العشر التی 
تفرض نفسها على العقل فرضا » اذا آراد هذا العقل أن نتصور 
أن شیا متا سيطراً عليه نشکثل“ و لعیٹن“. 

۷ھ" 
أسلفنا ‏ الثیء القابل للتشکل على أى صورة » فيه كل شىء 
ومنه كل شىء بث رکب » واليه بنحل* كل شىء ؛ فلئن اختلف 
اطبوان واللبات والحماد فى خصائص تمزها ء فهى كلها مشت ركة 


(1) نفس الرجع السابق » ص YA‏ ۰ 


yor 


فى جوهر واحد يدرك بالعقل لا با جس »> « فليس عکن أحدا 
لسته » ولا اذا مسه وجد له لمسا ء ولا هدر أن SSL‏ منه شيا 


دہ ده « 602 


هذا الموهر من شأنه أن يحمل الصفات الأولية : يحمل 
الحرارة أو البرودة أو اليبوسة أو الرطوبة ؛ ولئن كانت هذه 
الصفات الأولية تحربدات وليست أجساما الا أنها ذوات وزن » 
Lily‏ ا لجوهر فهو جرٴم وذو وزن ؛ نعم ان هنالك من الفلاسفة 
من بدرچون الجوهر مع الأوليات ویجعلونها بلا وزن » لکن 
« هذا كلام من لم بستغرق فى العلم حق استغراقه » واعا نظر 
فیه صفحا » ( « فانه قد وجب OY!‏ علی النحفیق أن للحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة آوزانا Oly‏ للجوهر وزنا ء لا بد 
ہے لفھر لاس اکا ادها ما gg‏ مر 
مثلا فى اطرارة واليبوسة ‏ الى ما لا شر ى ولا بوجد 4 
ولا وزن لأحد منهم » لم یکن منه شىء ؛ وكذلك اذا جمعنا 
لا ثىء الى لا شیء كان من المع لا شىء ؛ وكذلك لو جمعنا 
ما لا یوجد ولا بری ولا وزن له وهو مثل البرودة والببوسة 
سب الى ما لا deg‏ ولا Go‏ ولا له وزن » كان منه ثیء لا ری 
ولا بوجد ولا له وزن » وبطل سار تلك الحمولة عليه » SY‏ 


(۱) نفس الرجع السابق » ص 4۲٩‏ - فى هلا القول نناقض مع ما سرد عن 
الجومر بعد قلبل » فیما نری . 

(۲) الرجم السابق » ص ۲۱ — الحق أنى اجد Ladle‏ واضحا فى أن تسکرن 
الطبائع الاولية غر ذوات جرم » ومع ذلك تکون ذا أوزان ٠‏ 


۱9۶ 


قولنا : لا بوجد ولا بری ولاوزن له ؛ انما هو حدة انلافیء» ٥۶‏ 
وعضى ابن حیان فحدیثه هذا فیقول : اننا اذ تقول عن الطبائع 
الأولية انها لا توجد وعن الجوهر اله لا يوجد ؛ فما ذاك الا OY‏ 
كلا منها لا بوجد منفردا » ولا ری منفردا؛ واذا حسينا أنه 
js |‏ له 4 فذلك للطافته 9 .43 4 وأما أن لمسمع فلاسفة 
Aad‏ مون هذه الأشساء وز نها ووجودها ورونها فذلك قول 
wes‏ بلغ من | thd‏ أقصاه 
وأما الكمية فهی الحاصرة المشتملة على کل ما تفوله عن 
المقدار العددى لشیء متا » وعن الأعداد بصفة مطلقة » كأن تقول: 
ان late‏ مساو لعدد » أو ان عددا خالف لعدد » مع تطبيق هذا 
النتساوی والاختلاف العددین على الأوزان والمكاسل وما الى 
ذلك . 
وأما الكيفية فهى التی تتناول الثیء من حيث كونه My gh‏ 
أو قصيرا » منحرفا أو LSB‏ » حارا أو باردا » وسائر ما فيه من 
صفات ؛ فلئن کان الكم منوطا عقداره ؛ فالكيف منوط 
بأوصافه » فاذا سألنا عن الأول سألنا بكلمة : کم + واذا سألنا 
عن الثا نی سآلنا بكلمة : كيف ۶ فاذا سألت عن انسان : كم هو ۶ 
کان اواب : هو واحد » أو سالت کم يكون وزنه ۶ قيل لك 
اله کذا وكذا رطلا ؛ آما اذا سألت عنه شولك : كيف هو ? كان 
الجواب : هو پفوم ویقعد ويتكلم ويضحك وهو أسمر أو أبيض 


(۱) الرجع السابق » ص ٠ ٩۳۲۲‏ 


۵ 


أو أسود آو آحد الألوان » وله شعر وله جلد وله عروق ... 
فما SIT‏ من صفة دخل تحت الكيفية » وما كان من مقدار دخل 
red Pee‏ 0 

«وآما الزمان فهو الذی ts‏ به من حال الى حال » مثل 
أن تكون فاعدا فآنت فى زمانك فاعد ثم تقوم » فذلك الذى منه 
اننداء قيامك من جلوسك هو الزمال » وهو واحد ما دمت 
یتسہ سس دج 
واحد » ۶ء فليس اختلاف آزمنة ا حوادث ف الاشیاء المختلفة 

عقتضی التعدد فى الزمان من حيث طبيعته » اذ هو زمان واحد 
وفيه بحدث التغير من حال ال ی أخرى ؛ وللزمان کم وكيف » 
فكميته هی التى يجاب بها عن مثل سئرالنا : کم مقدار ما کان 
زید قاعدا ۶ وأما فى الكيف فهو أن تقول , کان الزمان حارا أو 
باردا ۽ ولذلك وجب أن تقدم الکم والكيف على الزمان. 
ی 

۰ ر LT‏ المكان فهو الذی لیس بخلو شیء من أن يكون ف 
مکان بتة » BO‏ مندوحة للشی» عن أن بکون ف موضع ما 
حثی بتاح له أن بحمل هذه الصفة أو تلك . 


)1( نفس الرجع ؛ صن EVO‏ ۰ 

")208 نفس الرجم » ونفس الصفحة ٠‏ 

(9) نفس الرجم ٤‏ ص ۲٤٤۹٤‏ ۰ 

(4) الرجم السابق » ص 4۳٩‏ - لست آری هذا التعريف للمکان يفيد هن 


حقیقة الکان شینا ۰ 


۹| 


(د) خمسة فروض لترکیب الکائنان ` 

وقف چابر عند خمس من القولات » هی : الجوهر والكم 
والکیف والزمان والکان » وقف عندھا وقعات قصارا لیشرح 
مفاهيمها » GY‏ براها شروطا لامندوحة عن توافرها لکی شکون 
فى العالم شىء ما ؛ ثم استطرد بعد ذلك لیقول ان هذه الفولات 
لا تتطبق علی درجة سواء فى كل حالة من اغالات بل سان 
تصورها على خمس صور من الت ر کیب( : 

OT - ۱‏ تكون كيفية الشیء مناسبة لکمیته ؛ وأن یکون 
جوهره قد حسل ما حمله من الصفات فى dads‏ واحدة ؛ فلا ز Bob‏ 
قد کرات عله مہ ذلك ولا Ole dlas‏ مكون ونان Hato‏ 
معادلا لکانه ... فاذا توافرت فى شىء هذه الشروط » فما أقل: 
ما کون اتحلاله وفساده » فهو لا پہلی ولا يزيله شیء » حتی 
يهلكه بارثه ؛ ذلك GY‏ اذا توافرت هذه by pill‏ فى ثىء ما » 
كان الشی» طبيعيا فى تكوينه » ولیس مصنوعا ؛ وفزق كبير بین 
الثیء یصععه Gill‏ عز وجل » وبينه اذ بجیء من صنعفا 
الانسان ؛ فالشیء على صنعة الله یکون مشكافء الکم والکیف » 
متعادل الزمان والکان »حاملا لصفاته كلها فى غير اعنسافه 
ولا تصنع ؛ قل هذا فى GLI!‏ وف الأحجار وف ا حیوان على 
حد سواء . 

¥ أن تکون كيفية الشیء خالفة مباسة لکسته » وأن 


1 
)1( الرجع السابق ٤‏ صن ۲۸ ب 4۲ ۰ 


۱5۷ 


تکون الصفات التی بحهلها جوهره قد جاءته على دفعات » فأخذ 
بزداد صفة بعد صفة على مر الزمن » وآن کون بين زمائه 
ومکانه تنافر وی مثل هذهاكالة کون الثی معرضا للفساد 
راقو و اسر لاس لون الي لون ومن انان الى دای راخ 
OY‏ الشیء ال رک على هذا النحو المتنافر يكون مصيره الى 
انحلال » سواء كان BLS‏ أو حجرا أو حيوانا ؛ فالتنافر فى الكائن 
المى ‏ مثلا ‏ معناه العلة والمرض ؛ وبالتالى قصر العمر ؛ 
وقد تدب فيه العلة وهو بعد جنين ؛ أو تدب فيه ف مرحلة تالة 
من العمر » حسب نوع التنافر الذى يكون بین عناصر تكوينه . 

۳ - أن تكون كيفية الشیء مناسبة لكميته » وأن تكون 
الطبائع المحمولة على جوهره قد حملت عليه دفعة واحدة » 
أى أنه يكون طبيعيا فى طرقة تكوينه وصفاته » لکن زمان 
حدوثه بجیء غير منسق مع مكان حدوثه ... فى مثل هذه الال 
يكون عدم الصلاحية LAT‏ فى الزمان أو فى المكان » فان كان فى 
الزمان صار الکائن قلقا غيرمستقر » لأنه ليس فى زمانه المناسب» 
وان كان فى المكان وجب أن يغيكر مكانه الى مسکان أنسب 
لطبیعنه ؛ انه لا جدوى فى أن 9S‏ الثىء سايم التكوين فی 
ذاته » ثم يوضع فى جو لا بلائمه أو پوضم ف زمان لا يناسبه . 

4 أن تكون كمية الشیء خالفة لكيفيته » الا أن جوهره 
قد حمل طبائعه دفعة واحدة » وجاء زماله موافقا لمكانه ... فى 
مثل هذه ULI‏ يكون التكوين من حيث الصاثص والزمان 
والمكان لا عيب فيه » لکن العیب انما بکون فى حجم الثىء أو 


۱2۸ 


ق‌مقداره بالنسبة لتلك الکیفیات » فعندئذ لا نستطیع أن نحدد 
له حدودا معيئة معلومة ؛ كأمسا خ الحيوان تزيد فى الحجم أو 
تنقص بنسبة شدر ضيطها . 

o‏ ب أن تکون كمية الثبىء مخالفة لكيفيته » وأن یکون 
جوهره قد حمل طبائعه على دفعات متتالية على مر الزمن » غير 
أن زمان حدوثه بحىء موافقا GUL‏ حدوثه ... فى هذه الال 
یکون الثیء مصطنعا متکلفا مرقعا ملفقا ؛ لأن طبائعه ستزاد 
له طبعا بعد طبع على غير ما پلزم بالضرورة عن حقيقة جوهره ؛ 
فلا ببجدی أن یکون متناسب المكان والزمان » اذ أن ترکسه 
باطل وفساده محقق . 

هده خمس صور من التركيب ( انظر شكل ١‏ ) ؛ پذکرها 
جابر على سبیل الثال لا على سبیل pall‏ ۶ ليبين متی کون 
تیه القی ء كاملا ومتی يكون ناقصا » وأين تکون آوجه 
النقص ؛ ومن آهم ما نراه هنا جديرا بالاهشمام » تفر فرقنه بن 
الطبوع والصنوع ؛ ولو لمتكن هذه ار قة قد وردت 133 
صریح » لکنها تستننج استنتاجا قریبا من آقواله السايقة . 

فلعلك قد لاحظت آنه فترض أحيانا أن اطوهر قد حمل 
طبائعة دفعه واحدة » ويفترض آحیانا آخری أن ا وہر قد مل 
dat LJ‏ علی دفعات ۽ فا لاله الأولى هی حالة الثی اذ بکوذ من 
صئعة الله » و اطالهة الثانية هی‌حالته اذ کون من صلعة الانسان> 
والمهم هنا هو أن تمرف ان كان ف مکئنة الانسان أن بحاکی 
فطرة الله ف صنعه ؛ بقول ple‏ : « ان الموهر اما أن تحمل 


۱9۹ 


ISAM كل‎ 


کت 


ELAS‏ گیل 2اس 


( شکل رقم ۱ ) 


عليه الطبائع “dado‏ و احدة » وقد ES,‏ أنه مثل خلق الباریء جل 
ate‏ فى دفعات ؛ فكأن> الأول يكون متخلصا » وانما بحصل LS‏ 
وزنه وعکننا تخلیصه على تحقیق » فافهم ذلك ء لتكون لك به 
دربة Vai‏ » وشارك الصنوع بغيره  ...‏ 17 ونحن نفهم من 
هذه المقرة آن الرأى عاك ple‏ هو ۳1 از اء الثیء الطبیعی 
الفطرى » كقطعة من الذهب الطبيعى ‏ مثلا ‏ أو فرد من أفراد 
Ol gad |‏ آو النبات 7 نستطیع در اسة عناصره وطر di‏ تکوننه » 
لکننا تس eae‏ حه وتشكبكة ورد"ه الى أصوله الأولى التى 
منها قد ت رکب » وأما ازاء الشیء الصنوع ٤‏ ففی مستطاعنا أن 
نحلته كما رکمناہ » وأن نعود الى ت رکیبه كما حللناه ؛ وأهم ماف 
الفقرة السالفة هو قوله : « وشارك الصنوع .بغيره » ومعناها 
جاہرا ستدرك مسرعا فيقرر وجود التفاوت بين الصنعتين ؛ فقد 
Sui‏ الله الانسان بالقدرة على أن بفعل بالطبائع ما شاء » وآن 
پستخدم الموهر والزمان والمكان والكمية والكيفية على أى 
نحو أحبة » ولکنه بعد أن مد" الانسان بهذه القدرة » آعجزه 


(۱) الرجم السابق » ص ))٤‏ ۰ 


۱۹۱ 


عن أن بعمل كعمله هو » فالله قادر على OT‏ بحبی الوتی و لیس 
الانسان على ذلك بقادر ۲۳ . 


ری ) اخیوان والشات واخجر : 

هذه هى الوجودات الثلاثة ات AS‏ من الأربسة المركبة 
( وهذه الأربعة ال LS‏ مقصود بها النار و الهواء وا ماء والارض 
— وهی مركبة من البسائط الأولية الأربعة : اطرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة ) . 

آما الي وان فهو أربعة آقسام : ماش » وزاحف » وطاثر » 
وسابح ؛ وکل من هذه الأقسام مؤلف من : تفس » وجوهر » 
وحرارة » وبرودة 6 وسوسة » ورطوبة 6 حصورة كلها فى مکان 
وف زمان » wal‏ الا الانسان وحده من صنوف یوان فیزید 
:نصرا وهو العقل ”۶ء كما بتضح من القائمتین الآنيتين : 


(۱) اخیوان (ب) الانسبان 

العقل 

النفس 1 النفس 
CES i‏ 
اطرارة یلها 3 اطراره e‏ 

البر ودة البر ودة 

ال الپہوسة 

الرطوبة الرطوبة 


)1( المرجع السابق ٤‏ ص 160 , 
OLS ,/(‏ التصريف ¢ مختارات كراوس » صن ۳۹۸ ب ٩‏ . 
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Lis‏ النبات « فالقول فيه کالقول فی اطیوان » ”۶ وهو 
حلفة وسطی بين ا حیوان فى طرف والحجر فى طرف آخر ؛ آما أنه 
كالحيوان فذلك من حيث ان له نفسا وجوهرا وحرارة وبرودة 
وسوسة ورطوبة ء و کلها حصورة قمکان وف زمان ؛ فلابنقصه 
الا العقل الذی خصصنا به القسم الشریف من ا یوان » وآعنی 
به الانسان ؛ « فكل موجود ذو نفس » ولیس ذا عفل » ٠‏ 

هذا ما شوله حاير عن النبات ف كتاب التصريف » ES‏ 
راه فى ST OLY‏ » هو کتاب التجميع ول قولا آخر ء اذ 
قول ما معناه ان النبات فيه ما فى ا حیسوان من جواب « الا 
شيئين » فان النہات غير حتاج اليهما 6 وهما النفس والعقل » ° 
وهو فى کتاب التجميع عقد موازنة بين الحيوان واللبات من 
حیث تفصیل الأعضاء فى كل منهما : ففى النبات الورق والثمر 
واللحاء كما أن فى ا ہوان العظام والعروق واللحم وغير ذلك ء 
ولعله آراد بالموازنة أن يبين آن الدماغ فى ا حیوان لا بقابله شىء 
فى النبات » مما يستلزم أن نخص الحبوان بالنفس وحدها أو 
بالنفس والعقل معا » ولا نجعل هذه الصفة للثبات . 


وكذلك يوازن بین النبات وا حیوان من حیث الطبائم OO‏ 


)\( کاب الثصر یف ؛ مختاراث کراوس ٤‏ ص Ces Bes [rae )٠٤‏ 
(؟) OLS‏ التجميع ؛ مخنارات کراوس ؛ ص ۲۸۰ ۰ 
(؟) لفس الرجع » ص۳۸۱ ۰ 


۱۳ 


وها هنا بحد تشابها نها » ق أن كلا منهما بنقسم ثلاثة آقسام 
فى مر احله النطورية » وهی : الأوتل » والبليد » والذكى — وهو 
تقسیم قريب الشبه جدا ما نجده عند كثيرين من الفلاسفة الذين 
شسمون الکاثنات الجية الشاعرة على أساس درجة الادراك مثل 
الذى نراه عند لیبنتز واسپینوزا » فهنالك نحد المرحلة الأولى 
هی مرحلة اللاشعور » وهی المرحلة التى 'تدمثل فى النبات مثلا ء 
ثم مرحلة الشعور » وهی التى تنمشل فى الحبوان » ثم مرحلة 
الشعور بالذات » وهی التى تنشل ف الانسان الذى يشر 
وتكون على وعى بأنه شاعر ‏ ونعود الى ple‏ فى dat’‏ 
للحيوان والنہات الى : آوگل » وبليد » وذكى ؛ وها هنا نحد لمحة 
منهجية رائعة » حين يقول ما معناه : اننی لم أقسم النبات الى 
هذه الأقسام الثلاثة pel‏ > علمی Ob‏ الحيوان پنفسم اليها » بل 
اننی قسمته الى هذه الأقسام انی وجدنه كذلك ¢ ومعنی هذا 
آن جابرا لا شيم أحكامه العلمية على تأمل » بل بقيمها على 
تجربة » Lig‏ ماکان الأمر » فالتقابل هنا تام بين ا لحیوان والنبات : 
الاو ال فیا یوان كالأول ف النبات » والبلید هنا کالبلید هناك ٠‏ 
وكذلك الذكى؛ ؛ وبليد النبات عنده هو الذی يبقى برهة من 
الزمان پسپرة ثم بذهب » كما قد نجد فى الميوان مثل ذلك ؛ 
ولم بضرب لنا جابر” من النبات آمثلة تحدد ماذا يعنى LLL‏ 
الذكى منها . 


وو 


واحد من نلك الأنواع الثمانية بنقسم ثلاثة أقسام 29 » وذلك 
على الوجه الآتى : 
| ل متححثر » منسحق »غير ذالب . 
ب ل متححر » غير منسحق ء غير ذاب . 
3 ب متحجر ؛ غير منسحق » ذالب . 
د س متحجر » ملسحق ؛ ذالب . 
ه ل غير متحجر ؛ غير منسحق »؛ غير ذالب . 
وب غير ملحجر » غير منسحق 6 ذاب . 
ز ل غير متححر » مدسحق 6 غير ذابف . 
ح ل غير متحجر ؛ منسحق 4 ذائب . 
و عتقد حابر OT‏ ال GLO‏ الثلاثة : اطبوان واللبات والححر ؛ 
تتفاوت صعوبة تكو ينها على هذا الترئيب نفسه » فاطیوان 
أسهلها والنبات وسط بين السهولة والصعوية والحجر أصعبها 


۰ ES 


او ض 
(و) شية الکون ٩:‏ 


اله ينبغى أن تنصور داثرة لا alg‏ لآخرها » ذات صلة 
مساشرة بآول طبقة من طبفات الاشیاء الداخلة فیها ¢ فهذه‌الداثرة 
هی ما بسميه الفلاسفة بالعلة الأولى ) وهی dle‏ فاعلة » تتصف. 


(۱) کاب التصریف ؛ مختارات کراوس ٤‏ ص ۰۲ ٭ 
(۲) کناب المصربف ؛ مخثارات کراوس 4 ص 6.5 ب ]1۱ ٠‏ 


\No 


» فادرة على العقل » وآنها عاقلة » وآنها لاتعقل الا الصواب‎ Lal 
وا یر » والعدل » وما فيه للنفس فرح وراحة وآمثال ذلك ؛ الى‎ 
ما لا آخر له مما توصف بها هذه الدائرة ... ولو قلنا هذا العنی‎ 
بعبارة أقرب الى آفهامنا » كانت العلة الأولى لا متناهبة » فاعلة)‎ 
_ فهى عاقلة‎ ) SLL تدرك الق » وتفعل الي » وتخلق‎ 
لا عحرد قابليتها واستعدادها ؛ بل هی عاقلة بالفعل » والعقل‎ 
ف آنها لاندرد‎ GLU: و الال‎ hls عندها مداره قیتم* الاق‎ 
» والخير فى آنها لا ترى ولا تفعل الا الخير والعدل‎ » Ol pall الا‎ 
والجمال فى أنها لا تفعل الا مايعود على النفس بالنشوة والفرحة‎ 
. والراحة‎ 

ودون هذه الدائرة دائرة آخری لها الادراك العقلى لكن 
ليس لها القدرة على الفعل » فهى تعلم ولا تعمل ؛ هی تتصور 
الأمور كلها باطنها وظاهرها » جليلها ودقيقها » عامها وخاصها » 

وق جوف هذه الدائرة الثانية داثرة ثالثة ؛ وهی — على 
خلاف الثانية ‏ تعمل ولا تعلم » فهى فاعلة قادرة » لكنها جاهلة ؛ 
فالدائرة الثالثة تساوی الأولى فى فعلها وف قدرتھا » لكنها 
تختلف lee‏ فى أنها جاهلة والأولى عاقلة ؛ وتختلف الثالثة عن 
الثانية فى الوجھین معا : العلم والفعل ؛ فالثانية ذات علم والثالثة 
جاهلة ہ والثانبه عاطلة عن الفعل والثالثة فاعلة ؛ وهذه الداة 
هی النشس . 

وق داخل دائرة النفس lo‏ 8 رابعة » لا تعلم ولا تحهل ؛ 


۱۹۹ 


۹۷ 


( شکل رقم ۳ ) 


( شکل رقم ۲ ) 


ولا تفعل ولا تتفعل » وهی عالم اطوهر - عالم الھباء النثور س 
الذى منه dis‏ هذا العالم » وهو الذى سمه قوم” بالهبولى 
( انظر شكل ۳۰۲) . 

ومد تصورنا لهذه الدواثر التی بحتوی بعضها على بعض : 
'الدائرة الأولى وف جوفها داثرة العفل » وف جوف هذه داثرة 
النفس » وفی جوف هذه داثرة اطوهر » لنتصور أيضا أن الزمان 
والکان قائمان فى جوالب هذه الدائرة الأخيرة 4 وف جوفها — 
آعنی فى جوف دائرة الموهر ‏ فلتتصور داثرة آخری » هی 
داثرة العناصر البساط ¢ وهی الرارة واليرودة ies gels‏ 
۷۹۷۹۹۹7٦۶‏ هذه العناصر داخل Pelli fia‏ 
فآمر ختلف عليه » فطائفة تقول ان دائرة الجوهر تنقسم بخطین 
متقاطعين الى أربعة أرباع فيكون كل ربع منها مقاما لواحد من 
العناصر الأربعة » كما بتضح من الرسم الآنى : 


) شكل رقم ۱۱ 
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وطائفة ثانية تذهب الى أن دائرة اطوهر تضم J‏ جوفها el‏ 
واثر منفصل بعضها عن بعض » و کل داثرة منها مثل واحدا cy?‏ 
لعناصر الأربعة ء كما نتضح من الرسم الآتى : 


( شكل رقم ۵ ) 


وطائفة ثالثة تقول ان داخل داثرة الجوهر دوائر » الأوسع 
منها تضم فى جوفها الأضيق » وهكذا » بحيث تكون أوسعها 
دائرة اشرارة ‏ وهی أحد العنصرين الفاعلين : اطضرارة 
والبرودة ‏ وثليها داثرة العنصر الذى هو منفعل ا رارة » 
وأعنی به الببوسة ثم تلبها دائرة ثالثة هی داثرة العنصر الفاعل 
الثانی » وهو البرودة ¢ وآخبرا 'نجیء دائرة رابعة patel‏ التفعل 
للبرودة » وهوالرطوبة ؛ وبهذا تکون الصورة علىالنحو الائی : 


۱۹ 


( شکل رقم ٦‏ ) 


وف داخل دائرة الرطوبة دائرة أخيرة قيل عنها انها خلاء ؛ 
وقيل انها ليست خلاء » ويفضتّل جابر أن پختار لهسا الفرض 
الأول . 

وأما النفس التی هی الدائرة الثالثة بعد دائرة TALL‏ الأول 
ودائرة العقل » فانها قد نشبثت بالداثرة الى دو نها » وهی دائرة 
الجوهر نشبثا جعلهما شيئا واحدا مرئيا » وهو أول ما اتفعل من 
أشياء » ويعدة بدءا للعالم الحسوس . 

مكذا تکون بنية الکون كما بتصورها جابر پن حیان : 
دواثر بحوی بعضها بعضا ؛ فداثرة العلة الأولى » تنلوها من 
الداخل داثرة العقل » وهذه نتلوها من الداخل دائرة اللفس ء 
وهذه le ght‏ من الداخل داثرة اطوهر » وهذه تتلوها من 


۱۷۰ 


الداخل‌دواثر للعناصر الأربعة » وآخيرا تحیء داثرة خلاء ؛ و شد. 
اتخذ الکون شكل الدائرة OY‏ الداثرة آکسل الاشکال 
الهندسية » وما جاء على صورتها يكون قلیل الآفات وغیر هالك 
الا آن شاء الله صانعته أن يهلكه 4 وهو الذى فوق العلة الأولى. 
و تحت مر کز الدائرة الصعرى من هذا العالم « ولذلك كان هو 
الأول والاخر . 

ولا آحسبنی بحاجة الى ذکر الشبه التام بين هذا التصور 
للعالتم وبين الصورة التی تصورها آفلوطین — مؤسس 
الأفلاطونية المدثة ق‌الاسکندر بة ابان الفرن الثالث الیلادی _ 
فس الله الواحد انبثق العقل » ومن العقل البثقت نفس العالم 
وهی ليست مجسدہۃ ولا قابلة الانقسام ) ولهذه النفس‌مّیئلان 6 
فتمیل علوا الى الواحد الأسمى » وتميل سفلا الى عالم الطبيعة » 
ومن امتزاجها باوهر وما بتحصر فيه من عناصر أربعة تكونت. 
' الکاثنات الحمسية . 


۱۷ 


لوح لالب 


:)1( اسروج والكواكب : 
فلك البر و ia‏ قطعة و احدة منقسمة بطبيعتها اثنی عشر قسسا؛ 
كل فس منھا نسم بدوره ثلاثين رہ ہے جموع اج 
تلافائة وستین جزءا ؛ وان هذا الفلك بأحزاثه هذه لیسپر بالنسية 
الى ساكن الأرض من المغرب الى المشرق بحركة خفيفة ؛ وبعلوه 
فلك آخر » هو الأثير » وهو شحرلك ف انحاه مضاد لانحاه فلك 
بحتوی بعضها على بعض » وأوسعها مدارآ هو زحل » وأصغرها 
مدارا هو القير ۴ وفيما بين هذا وذاك يكون الشتری والریخ 
ومنتهيا الى القمر . 
أما البروج pte Li!‏ فهى : الحمل » الثور ؛ الموزاء) 
السرطان » الأسد » الستبلة » الممزان » العقرب ٤‏ القوس » GAL‏ ؛ 
فؤسيرها تقیم یکل برج من هذه الأبراج الالنی عشر ثلاثين دو ما 


, ۳۲ - ۲۲ ص‎ ٤ کاب اخراج ماف القوه الى الفمل » مختاراث كراوس‎ )١( 


Wit 


على وجه التقریب » كما بری زحل مقیما فكل برج ثلاثين شهرا » 
والشستری مقیما فى كل برج عاما ء والمريخ مقيما فى كل برج 
أربعين یوما » ومثله عطارد والزهرة ؛ وآما القمر فیقیم ىكل برج 
ہومین ونصف پوه 2 . 

وان هذه البروج الاثنى عشر لتنقسم جموعات أربعا على 
اساس الطبائع الأربع » وذلك على الوجه الآنی : 

... ے امل » الأسد » القوس‎ ١ 

بروج d sb‏ حارة یابسة ء تتدرج فی حرار تھا هابطة من الحمل 
الات تی 

۲ سے الثور » السئيلة 4 الحدی ... 

بروج آرضية باردة يابسة ء تندرج فى برودتھا على هذا 
yal‏ ٹیب . 

. ۔۔ ا وزاء 4 الميزان ء الدلو‎ ٣ 

بروج هوائية حارة رطبة » تنسدرج ف رطوبتها على هذا 
الترثيب . 

۱ السرطان » العقرب  الحوت‎ — ٤ 

بروج WL‏ باردة رطبة ء تندرج على هذا الترتیب . 

والكواكب السسبعة موزعة على هذه البروج ؛ فلكل من 
الشسس والقمر برج واحد » Lol‏ الشمس فبرجها الأسد ¢ وأما 
ار فبرجه السرطان ؛ وتبقى عشرة بروج لخمسة کواکب » 


11 تفس الر جم ¢ سس ۳۸ , 


۱۷۳ 


لکل کوکب منها برجان » آحدهما على عين الشسمس والقمر » 
والآخر على سارها ¢ وذلك على الوجه الآنى 

المريخ برجه اطمل ء والعقرب . 

زحل پرجه الدلو » وادی . 

الزهرة برجھا الثور » والیزان . 

المشترى برجه اطوت » والقوس 

عطارد برجه اطوزاء ؛ والسنبلة . 

وان الكواكب السسعة لتختلف فى مقدار اطرارة النی 
تستمدھا من الشمس باختلاف قربها منها أو بعدھا عنها » 
فالشمس هی التی ad‏ الكواكب كلها bb‏ ار والنور 6 ولذاك 
كانت الكواكب كلها على درجة من اطرارة صغيرة أو كبيرة » 
برغم lal‏ تنقسم بین الطباثع الأربع LI:‏ رارة والبرودة والسوسة 
والرطو بة ؛ اذ أن منها ما نشی الى البرودة — مثلا ‏ مع کو نه 
eas‏ من ون ہج 

لهذا جتعلت الشمس وسطا بين الکواکب لتصل حرار تھا الى 
الكو کب الأول والکو كب الأخير على تفاوت فى الدرحة ء ولولا 
الشمس وامدادها لسائر الكواكب بشیء من الرارة شل أو 
إزيد » لبعال وجود الفلك يسبب البرد الذى لا حر'رة فيه . 

والذى پلی الشمس ف الحماء هو المريخ » GY‏ ولا حار 
بطبعه ؛ وهو قريب من الشمس LIL‏ » فأعطته الشمس من الماء 
اطزء ء الأكبر ؛ ثم بلى ذلك المشنترى » فهو دون ges!‏ فى المساء 
لبعده عن الشمس » على أنه آفوی حساء من زحل » اذ بقع 


۷ 


الشستری وسطا بين حماء الریخ وبرودة زحل ؛ فزحل آقل 
الکواکب حرارة لأنه أبعدها عن الشمس » ولا كانت اطرارة 
Li,‏ قربنین » والبرودة والسکون متلازمین » کان زحل آشد 
الکواکب سكو نا لأنه آقلها حرارة . 

وأما الزهرة فتکاد تقرب فى الحماء من المريخ 6 وكذلك 
عطارد بکاد يقرب من المشترى ؛ وكذلك يقرب القمر من زحل ف 
درجة البرودة » لأنهما هما الطرفان . 


(ب) خواص النجوم وافعالها : 

اله اذا كانت ظواهر الطبيعة مرتبطة فى حدوثها بآزمنه معينة 4 
كان لا بد لدراسة كل ظاهرة من تحدید زمنھا الملائم لحدوثها ؛ 
لكن تحديد الزمن مرهون بوضع الأرض بالنسبة الى أجرام 
السماء » واذن يننج عن هذا نيجة طبيعية لازمة » وهی آن ثمة 
علاقة ضرورية بين آوضاع النجوم من جهة ومختلف الظواهر 
الطبيعية من جهة أخرى ؛ والأمر بعد ذلك آمر ملاحظة دقيقة 
وتصنيف من lS‏ نهما أن نصل بكل جرم سماوى مجموعة الظواهر 
التى تفترن بظهوره » وفيما پلی ما يقوله ابن حيان ف تلازم 
الظواهر الطبيعية والكواكب ؛ وأساس التلازم هو طبيعة 
الكوكب وما ستشبعه من آحداث ثلاثمها : 

أ بے زحل » وهی بارد باس » بطیء ال رکه ‘ 

فمما نتفق وطبیعته سواد اللون وحد"ة الطبع وسرعة 
الانحلال » والطعوم المامضة والرة » والوباء ؛ وظهور ما فى بطن 


۱۷۵ 


الأرض الى ظهرها من SLL OLS‏ والعشب » والأحجار السوداء 
والزرقاء والخضراء » ومن الصادن “cages‏ والاس"* والرمل 
والزجاج » ومن البحار : ما كان منها نتنا پووی السلاحف > 
والمال » وا اموس ء والفيلة » و کبار الدواب العسيرة اط dF‏ 
البطيئة السير » ذوات الفطنة ؛ ومن النبات : کبار الش حر 
والنخيل » وما يطول زمانه وشل نوعه ویکثر التفافه ونشسند 
صلابته » وكثيرا ما کون شجرا بغير نفع للانسان SP‏ 

۲ — الشتری » وهو حار رطب نيثّر مشرق . 

7 0 99 التون تک 
فيه اللون الأصفر والدرتی الصاف من الأخضر » و الاسذ الناصع 
والاحمر ال حفیف » والطعوم الطيبة ء والروائح الزكية العتدلة ء 
والطعوم اطلوة ؛ وتتفق مع طبيعته كثرة ۳ و اطجارة ذوات 
اللون الأصفر والأحسر الرقیق » کالرصاص والبلور » والل لو ؛ 
والدر ؛ ومن ا حیوان : الانسان والقردة والکلات والثعالب ؛ 
ومن الأشجار ما كان منها معتدلا فى طبیعته كالتين والنبق 
والفاكهة الكييرة ° 

: ب ا ریخ‎ ٣ 

١‏ ونتفق وطبيعته الأشياء الحمراء واطادثة » وتکثر فيه الذبامح 
وفورة الدم كالشياه والماعز والسشختلان وما “COA‏ وشسلخ 


« Nest ۱۲ س‎ ٤ محتاراب کراوس‎ ٤ کتاب اخراج ما فی الثرة الى الفعل‎ (١) 
۰ 1۳ الرجع السابق » س‎ )۴( 


۷٦ 


و یعذب ‏ ومن الواد : الكبريت والغنیسیا والياقوت الاحس ؛ 
ومن الأشحار : الحادتة وال da?‏ » ومن الصناعات : الامارة 
وقيادة المبوش » وصناعات اطلادین والحدادين والوقادين وكل 
عمل بتصل بالثار ۳۳ . 
6 ل الشمس : 

تفق معها الأشياء المشرقة النتيرة » والمثلتك » ونشوء العالم ؛ 
وما فيه من نفس وماء وحياة ؛ ومن الاشسحار : اللوز واطوز 
والأشیاء الدهنية کالز تون والصنوبر » ومن اطیوان : الغزلان 
وال“سئد » ومن ا حجارة : الذهب والياقوت ال مور ؛ والنسمس 
أكثر الکو اکب فعلا فى العالم ۳۶ . 

۵ سے الزهرة : 

بوافقها الأشياء ذوات الحسن والجمال » وبخاصة من النساء » 
وكذلك بوافقها اعتدال الأمور ورقة الشلوب ؛ ومن ا حجارة : 
النحاس » ومن الأشجار : الریاحین والفاكهة الطيبة » ومن ظواهر 
الجتمع : الأعراس والولاثم » واللهو والغناء واللعب ؛ ومن 
الحيوان : الطثيب والعنبر والمسك ؛ ومن الأشجار : الكافور 
والصندل ۰ , 

: عطارد‎ - ٩ 
JS من لوازمه لب والدعابة وسرعة الحركة » والانطباع‎ 
الرحم السابق » ص ]؟‎ )۱( 
. ۵ - 11 الرجع السابق » ص‎ )۷( 


(۲) الرجم السابق » ص £0 . 


۷ 


والحيوان : آهل الجبل » والثعالب » وکل ذى مکر وحيلة» 
کالمحتالین واللصوص بومن الأشحار : الصفصاف 4 والأشحار 
ذوات الأثر اللطيف فى الأدوبة والعقاقیر ؛ ومن الحجارة : الزبيق 
والأدهان الصافية ؛ ومن الصناعات : الأشسیاء الدقيقة العسيرة 
كالكتابة والهندسة وعلوم الصثوتر وجميع الأجهزة اللطيفة 
ال 
pal ms VY‏ 

حال واحدة 4 ومن الث اء ) الظلمة ells‏ واطواهر السوداء 
الرطبة الخسيسة کالطین والحمأة والفضة ؛ ومن الناس : الراعون 
والصابون کالعمیان وغيرذلك من ذوی العاهات ؛ ومن الأشحار : 
الاثنين « وذلك pls ay‏ الشهوة وجواب التقص ) فالأول 
الكامل هو الواحد » وأما الثانى فهو للناقص العاجز ء ولهذا 
ترى ہوم a‏ هو يوم الأسفار » ويوم الفتن 6 ويوم 
الآفات ۲۰ , 


( ج ) نفاعل البروج والکواکب : 
قد مر“ بنا أن للبروج خصائص وللکو اکب خصائص ؛ واذا 


0 المرجع السایق » ص 11 . 
)1( الرجم السابق ٤‏ ص ٦٦‏ ب 9ع 


۱۷۸ 


قلنا البروج والکواکب فقد قلنا أيام السنة وشهورها وفصولها ؛ 
ونحن OSI‏ ذاکرون فعل البروج والکواکب مجتمعين ؛ OY‏ قد 
بکون الکوکب الواحد ذا آثر معين وهو فى برج معين » وذا آثر 
AT‏ وهو فى برج AT‏ ؛ وقد آسلفنا لك القول بأن لکل ک وکب 
من‌الکواکب السبعه - فیما عدا الشمس والقمر ‏ برجین بظهر 
فهما على دورة فلکه . 

۱ ب فاذا وقع کوکب حار پابس ف برج حار بابس ؛ تنج 
عن اجتماعهما : وران النیران » واحراق القیظ » وجفاف الشحر 
والنبات » ويبس الأشياء وارتفاع حرارتها » وثوران الصفراء فق 
الأجسام ء واحتراق الألوان وسمرة الصغار الذين هم 3 الأرحام 
وسوادهم » و قص المياه » وتجمد الماء والأرض » وهبوب CES‏ 
الوبيئة الحرفة والتلونة » کالریاح اطمراء والصفراء و تلهثب 
jou‏ ۸ وانعقاد E‏ والیاقوت ۰ 

؟ سے واذا وقع كوكب حار رطب فى برج حار رطب ء نج 
عن اجنماعهما اعتدال الزمان والدم » وازدهار الشجر ‏ وصفاء 
السماء والرياح » واشراق الألوان ؛ وترعرع ا حیوان واللبات ؛ 
فالفصل عندئذ هو فصل الربيع 7" . 

م # واذا وقع كوكب بارد بابس ف برج بارد بابس » تنج 
عن اجتماعهما فصل ا حریف » وفيه يكون هبسوب الرباح 


۰ ۱۷ ب‎ ١5 ص‎ ٤ الرجم السابق‎ )١( 
۰ ۱۸ صن ۱۷ د‎ ٤ الرجع السابق‎ )۲( 


۱۷۹ 


السوداوية » وغلية السوداء فى آبدان اطیوان » وحفاف الثرض » 
و انعقاد old!‏ واستحالتها الى عناصر أرضصية » وكثرة ال موائی 
الکبار کاطمال dally‏ واطاموس > 

٤‏ — واذا وقم كوكب بارد رطب ف برج بارد رطب 4 تنج 
عن اجتماعهما فصل الشتاء والبرد ؛ فتهب الرياح الباردة ء وبثور 
البحر » ویخرج ما ف جوف البحار الى سطحها ؛ وتلين الأرض 
و تحول الاشماء بانحلالها ٠٢‏ 

٥‏ سے واذا وقع ک و کب حار باس فى برج رطب بارد » نتج 
عن احتماعهما الصو اعق والبروق والرعود والریاح مع مطر قليل 
وغيم کثیر ‏ هذا اذا كانت الغلبة للکواکب على البروج ؛ أما 
اذا كانت الغلبة للبروج على الكواكب ؛ فعندئذ تكثر الأمطار 
وتقل البروق والرعود و الصواعق وٹکثر الزلازل ؛ فاذا اعتدلا 
اعتدل الزمان وتکافأت الطبائع كما وکیفا » وهنا یکون ظهور 
ae |‏ 

٦‏ — وأخيرا اذا وقع SS‏ حار رطب فى برج بارد بابس ؛ 
كان الزمان أصلح زمان للفلاسفة والعلماء OP‏ 


)\( الرجع السابق » ص VA‏ ۰ 
)1( المرجع السابق 6 ص ۱٩‏ . 
(۲) الرجع السابق ٤‏ من ۲۰ . 
(6) المرحع ded‏ » صن ۲۱ ٠‏ 


۸۰ 


}3{ طہائع الہلدان : 

البلدان 1 نشد عن شه کا ا الطبيعة ف ۳ ل ها ا لعناصر 
ےہ وعو اضع النجوم و تلف البروج 6 وق تقسیم ا 
فريقين » ثم انشعب أحد الفريقين شعبتين : 

LE - ١‏ الفريق الأول فقد قسم البلاد أربعة أقسام على 
آساس الطبائع الأربع المركبة » OY‏ البلدان فى رأبهم هی صنيعة 
0 الطبائع النى هی : النار والهواء والماء والأرص »> فان صح 
هذا يكون التقسیم كما بلى : فا مغرب من فعل الحرارة » وا مشرق 
من فعل البرودة » والشمال من فعل اليبوسة » والمنوب من فعل 
الرطوبة ‏ واگا لنلاحظ هنا عدم اتساق ف القول » فبعد أن قرر 
جابر أن الطبائع المتحكمة فى السلدان هی الطبائع الشوانى 
الم رة : النار والهواء والماء والأرض ء راح من فوره قسھا 
علی ساس الطبائع الأوائل السائط 6 وهی : اطرارة والبرودة 
والیبوسة والرطوبة ب مع أن كل واحد من الطبائع المركتبة . كما 
ود أسلفنا القول مرارا س مق لف من طسيعتين سيطتين 3 فالنار 
مؤلفة من الرارة والببوسة معا ء والهواء مؤلف من اطرارة 
gh Jl‏ بة معا » وا ماء مؤلف من البرودة والرطوبة معا 6 والارض 
مؤلفة من البرودة والیبوسه معا ۰ 

٣‏ ۔۔ big‏ الفريق الثائى فینشعب شعبنین : احداھسا نقسم 
البلاد حب الكو اکب السبعة » والأخرى تفس‌ھا حسب البروج 
الاثنى عشر : 


۱۸۱ 


(۱) فان قسمت حسب الکواکب ؛ کان تقسیمها كما بلی : 
۱ - زحل يقابل الشرق كله وأقاصى البلاد ومواضم البرد 
الغالب . 
ب المشترى بقابل مواضع الشمال حيث الاعتدال . 
المريخ يقابل المعرب واطماء واستدامة طلوع التسمس. 
الشمس تقایل الواضع الطاهرة المحرقة ۱ 
0 — الزهرة تقایل الواضع المعتدلة . 
5 ے عطارد pls‏ البلاد المتقلية التغرة من طبع الى طبع . 
۷ ب القمر يقابل المواضع المظلمة وبطون الأرض . 
(ب) وان قسمت البلاد حسب البروج » كان التقسیم كما پلی : 
أ س ا مل شایل البلاد المعتدلة : 
_— الثور يقابل المواضع التی تكثر فیها ا حرب ۱ 
۳ - ا وزاء تقابل الفیاف . 
4 
© 


an 3 سر‎ 


ب السرطان يقابل مواضع الاء والبخار . 
ب الأسد يقابل مواضم الاحراق واطرارة . 
5 السنبله تقابل مواضع الصحارى والعساره (۶) . 
۷ - الميزان يقابل الأماكن الواقعة بين المدن . 
۸ ل العقرب يقابل الأنهار الكبار . 
ويكتفى جاہر بذکر هذه الثمانية » ثم يقول : وعلى مثل ذلك 
تکون الأربعة الباقية على سبيل التجربة 97 — وآبسر تقد نوجهه 


(۱) كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس » ص ۳۹ س ٠٤ء‏ 


۱۸۲ 


لایر فى شساته هذه » أنه لا براعی فيها ثبات الاساس الذی 
وم عليه التقسیم ء فمثلا بجعل البلاد المعتدلة قسما ء والواضع 
التى تکثر فيها اطرب قسما آخر » کالما ا حرب لا يجوز لها أن 
ٹکثر فى البلاد العتدلة ¢ وكذلك بحعل البسلاد الحارة قسماء 
واللاد ذوات الانهار الكبيرة قسما ST‏ ء LIT‏ الانهار الكبيرة 
لا حوز أن تحری ف البلاد اطارة » وهکذا ۔۔ لکننا معنیگون 
آولا وقبل کل شىء بعرض علم ple‏ وفلسفته عرضا نقدم 
للفاریء صورة الواقع كما دقع 


۸۳ 


(۱) جابر العلم : 

جر الشیء" بجره فهو o ple‏ » اذا آعاد تنظیم" الشیء 
وأصلح فاسده وقو"م بناءه ۽ ولقد قيل ان جايرا سسی باسبه 
هذا ء GY‏ هو الذى آعاد تنظیم العلم الطبیعی واعاد بناءه على 
را #انوطه هه مسا قل أن 2ساف امت 
pull‏ فی المصور الوسطی . 

كان آرسطو آول من دعا فى اصرار الى أن تكون الشاهدة 
والتجربة أساس علمنا بالطبيعة ؛ وذهب الزمن بالعلم الأول » 
وبقيت بعده آثاره وذكراه » فلقى من العصور الوسطى اجلالا 
هو به جدير » لکن عوامل كثيرة فعلت فى عقول الناس فعلها , 
حنی فد تنوسبی" اللباب الذى من آجله كان شيخ الفلاسفة 
الأقدمين حقیقا بالتقدیر والتوقیر ‏ وبقيت القشور دون لبابها 
تحظی بالنصیب الأوفر من اجلال الناس لمعلمهم الأول ؛ فنشات 
آرسطیگة" مز فة سلثطت على العقول » وبعد آن كانت الفلسفة 
الأرسطية ف روحها الحقیقیة حافزا الى العلم الصحیح » آصبحت 
بديلتها الزائفة حائلا دون الوصول الى ذلك العلم الصحیح ؛ 
وقيدا بقيد أصحاب الفكر فلا بخلتى بينهم وبين AF LI‏ الطليقة 


۸٤ 


الحرة — وليشت الخال على هذا النحو فى آوربا حتی قامت النهضة 
3 القرث السادس عش . 

كان آرسطو — ومعه آخرون من فلاسفة الیو نان الأقدمين _ 
لا Beaty‏ بالرأى القائل ان الطسعة تنحل* الى وحدان صعيرة هی 
Biel‏ > وهو الرأى الذى کان قد ذهب اله ie‏ بطس 
وأنباعه » اذ كان الرأى عند أرسطو فى ذلك هو أن المادة الأولية 
ويطلق عليها اہ سم الهيولى ب قد اکتسبت صورا أربعا » ھی 
الكيفيات اي اطرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » Lak‏ 
عن ذلك أربعة أجسام بسيطة 6 هی النار والهواء والماء والتراب؛ 
ومن هذه تتألف ple‏ الأشسساء » وانما نشأت الأجسام الأربعة 
البسيطة بالتقاء الکیفیات لاہن الأولى ائنتین ائنتین : فالنسار 
حرارة وببوسة » والهواء حرارة ورطوبة ۔۔ اذ الم واء ضرب 
من بخار الاء ‏ والماء برودة ورطوبة » والستراب برودة 
وببوسة OP‏ على أن الاجسام ال رکبة فى الطبيعة تالف من 
الاجسام البسيطة جنمعة دائما ۽ فما من شىء الا وفيه النسار 
والهواء والماء والتراب بدرجات ؛ فهی كلها على درجة من المرارة 
معينة » ويتغلغل فيها الهواء » وهی كلها Lat‏ مشتملة على ماء 
وهو الذى يجعلها قابلة للتشكيل » » ثم هی كلها مشتمله على 
أرض ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فما دام كل شىء قابا 


)1( کناب الكون والفساد لأرسطو ٤‏ .88 ب ویلاحظ أن جاپرا بن حيان قد 
أخد ع أرسطو رأيه هذا » كما أوصحنا بالتفصيل فى الفصل الخامس ؛ وق غيره من 
الفصول السابقة . 


۱۸۵ 


لاسيرورة والتحول » فانه لا بد أن یکون مشتسلا على ضداد ۽ 
لانه لو کان - فرضا ۔۔ مثرلفا من حرارة مطلقة فقط لما كان 
هنالك سبیل الى تحوله الى ما لیس بحرارة ؛ اذ من أبن بأنيه 
ما ليس فيه # فوجود النار — وهی حرارة وببوسة ب يقتفى 
بالضرورة وجود ضدھا وهو cll‏ لأنه برودة ورطوبة  LS‏ 
آن وجود الارض - وهی برودة ویبوسه — بقتضی بالضرورة 
وحود ضدھا و هو الهواء - لأنه حرارة ورطوبة » فحسبك أن 
الضدین الآخرين » وهما الهواء والثار » ما دمت تعترف لذلك 
جسم مركب انه يشتمل على کل الأجسام البسيطة فى Obes ST‏ 

فلما انتفل مركز العلم الى الاسكندرية بعد أفول نجمه فى 
اليو ان » امتزج العلم النظرى بالروح التصوفية السائدة هناك » 
مکان أن امتزحت الكيمياء بالسحر امتزاجا عاق شدمها ‏ فى 
أوربا ‏ ابان العصور الوسطى ؛ لکن ظهور الاسلام فى الشرق 
الأوسط » وغزو العرب لمصر وسوريا وفارس » قد غير من 
الموقف ؛ اذ : « نفض المسلمون الأولون عن أنفسهم كثيرا من 
الالغاز الصبیانی الذى كانت مدرسة الاسكندرية قد آدخلته على 
العلم ؛ وقاموا شنقية الحو العقلى ‏ لفترة من الزمن ‏ فكانوا 


(۱) المرجع السابق » ۲۳۲ CO‏ ۲۲۵ ۱ , 


۱۸۹ 


۷ عدد لها من اليونانية » وخصوصا فى حکم هارون الرشید 
( ۸۰۹-۷۸۰ ) والمأمون ( ۳۳-۰۸۱۳ ) وظفرت الكيمياء 
نها من العناية فى غمرة هذه احماسة الشاملة للعلوم vee G‏ 
وكان الأمير الأموى خالد بن يزيد بن معاوية (مات سنة ۷۰6 ه) 
Jal‏ من أشاع علم الکسمیاء دين الممسلمين » غير أن شهرنه قد 
خسفتها شهرة تلمیذه جابر — آبو موسی جابر بن‌حیان - الذی 
هو جدیر - لاسباب كثيرة  Ob‏ معد" آول من بستحق لقب 
الکسماوی « 600 ۰ 


« كانت فلسفة جاہر ب شانه شآن جميع المسلمين ‏ أرسطيئة 
متعدكلة ؛ ونظريته فى تکوین الادة هى نفسها ‏ ف جوانھا 
الهامة كلها نظرية أرسطو ؛ ولم تكن عبقرية جابر ترضی له 
بالاستسلام Jot‏ العقيم التقطع الصلة بالواقع الشاهتد ؛ فاثر 
سب كما آثر كثيرون من المسلمين الذين جاءوا بعده ‏ المعمل على 
شطح الال فجاءت آراژه ب على وجه الاحمال ‏ واضحة 
ودفيقة ؛ والاضافات التی أضافها الى الكيمياء ھی التی سوگفت 
بحق — لقيمتها ‏ أن شنت" باسم « جاہر » » لأنه هو GU‏ 
me 2‏ « العلم rage‏ أعاد تنظيمه ‏ وأقامه علی تاش 
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(ب) الوجود بالقوة والوجود بالفعل : 
الوجود بالقوة و الوجود بالفعل فکرتان ترتدان الی‌آرسطو ب 
وذلك أن أرسطو اذ رد" الوجود والوجودات الى مب‌دآین 
الثی* والشسکل الوظیفی؟ الذی تکتسمےه المادة لتصبح ذلك 
فهی تتلقی الصورة التی تنطبع ها open‏ فضل لك الصورة 
شيا فعليا معینا ؛ كقطعة اطشب غير الصنوع شها استعداد أن 
تكون منضدة أو مقعدا » حسب الصورة التى بخلعها عليها 
النجار » واذن فقطعة ا شب فيها منضدة « بالقوة » وفيها 
مقعد « بالقوة » » لكنها تصبح منضدة « بالفعل » أو مقعدا 
« بالفعل » حين تنم صناعتها وتشكيلها . 
وکل فیلسوف Ast,‏ بفكرة قايلية تحول الأشياء بعضها os!‏ 
بعض فهو بآخذ تبسا لذلك بفكرة الوجود بالقوة والوجود 
بالفعل ؛ لأنك اذا قلت ان هذه الأرض قد تتحول نبانا » فقد قات 
الظرؤف ا مواتیة ليصبح نبانا موجودا « بالفمل » ؛ وكذلك 
الرحتل الدی سیحر ج من طفل ما » موجود ف الطفل » galls‏ & « 
حتی اذا ما اکتمل الرجل ٹکو نا 6 آصییح رجلا 90 g>‏ دا «badly‏ 
وهكذا 6 والفكرة الأساسية عند عالسمنا السيلسوف ple‏ بن 
neal‏ فسا بعد ۔۔ فالتحاس ہ مثلا ‏ قد شحول فشك دين pall‏ 


\AA 


ذهبا » ومعنى ذلك أن الذهب کان موجودا فى النحاس «بالقوة)» 
حتى اذا ما خرج منه أصبح الذهب موجودا « بالفعل » . 

و بشرح ple‏ هذین النوعين من الوجود » بقوله : « الثیء 
الذی هو بالقوة هو الذی عکن أن نکون وجوده فى الزمان 
الانی المستقبل ¢ كقيام القاعد وقعود القائم » SP‏ فالقاعد قاعد 
بالفعل لکنه قاثم « بالقوة » OY‏ فيه استعدادا أو قدرة على أن 
بحيل قعوده قباما ؛ و NAT‏ القائم فائم بالفصل » لکنه قاعد 
« بالقوة » GY‏ فيه استعدادا أو فدرة علی‌آن بحیل قيامه قعودا , 
وعضى ple‏ فى الشرح فیقول : « الشىء الذی بالقوة » ما هو فيه 
هو الدی يمكن أن يتأتى منه الشیء الذی بالفعل ... كما نمثل 
لك آن الفضة التی لا فرق بینها وبين الذهب الا الرزانة والصفرة 
عكن أن تصیر Lad‏ ؛ فللفضة ‏ بالقوة ‏ آدنی قبول للرزانة 
حتى تصیر فى قوام الذهب ؛ ولها أدنى قبول للصفرة حتی نکون 
بلون الذهب ؛ ولو لم يكن ذلك لها بالقوة لم ینت" ذلك عنها 
فى الفعل ... وكما أن LU‏ أن تصبر هواء بالقوة ء وللهواء أن 
بصیر ماء بالقوة » وللماء أن بصیر آرضا بالقوة » فللنار أن تصير 
آرضا بالقوة ‏ لأن »١«‏ ان كانت فى بعض «ب» »و دب » ق 
بعض « ج » ) و ( ج » فی بعض د » 4 ف (د» ف يعض Cd‏ 
ضرورة » )١(‏ فى بعض « د » هذا ما لا شك 648 و کذلك 
ما ستوعب الکلیات اذا عکس هذا القول - لا عکسا منطقيا ء 


(۱) کناب اخراج ماف الموه الى العمل » مختارات کراوس ٤‏ ص ٢‏ . 
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بل عکس التناقض والتفابل فانه يكون : (۱) ف کل (ب ) » 
(ب ) ف کل (ج) »(ج) ف کل (د) »ظ(۱) ضرورة"ب 
وس 8 

أما الوجود بالفعل فيقول عنه ple‏ : « الثىء GU‏ بالفعل 
هن ال خود ت ارات ای تا لین چرس 
القاعد وفيام القاثم » ۳" ۔۔ آی آن الوجود وجودا فعلیا هو 
الشیء كسا هو کان فى اللحظة اطاضرة ؛ فالقاعد قعوده یکون 
موجودا بالفعل » والقائم قيامه کون موجودا بالفعل » وھکذا. 

ولا یکون اليه موجودا بافمل الا اذا کان من قبل رت 
موجود ابالقوة ثم ظهر ۽ وهنا Lag‏ هذا السؤؤال الهام : هل کل 
ما هو موجود بالقوة سیخرج Lie‏ الى وجود بالفعل 7 أم أن 
من بينه ما هو خارج » ومن بینه ما هو مسنع اطروج ؛ وما هو 
مسكن ا حروج » فرہما خرج الى الفعل وربا لبث على کمونه ۷. 

هذا سوال هام لأنه بحدد مدى ما سستطیع العالم أن 
يتناوله بالتحويل ف تجاربه العلمية » حتی لا بحاول المستحيل . 
وحتی لا باس مما هو ممكن ؛ وقد آجاب ابن حيان عن السوّال 
dl!‏ دقيقة شاملة موجزة ؛ اذ شول ان الأشياء ا تفسمت قسمين : 
فهی اما بسيطة واما مر كبة ؛ على أن كل ما راه فى الطبيعة من 
أشياء هو من قبيل الم OLE‏ » وت رکھا بکون على درجات : 


۰ ۳ نفس الرجع » ص‎ )١( 
. ۳ نفس الرجم » ص‎ (1) 
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فمنها مر کب آول » ومنهما م رکب ان » ومنها مرک ثالث أو 
مركتب الر کب . 

LE‏ العناصر الأولية البسيطة فمحال أن بخرج كل ما فيها 
بالقوة الى وجود بالفعل ؛ وذلك لأن العنصر البسيط هو بحكم 
سساطته هذه غير مثناه » وهو لذلك غير فان ۔۔ فالذی ake‏ الى 
حدود معينة و جوز عليه الفساد والفناء هو الرکب ۔۔ فاذا كان 
أمر العنصر البسيط هو كما ذكرنا » فليس کل ما فيه بالقوة 
خارجا الى الفعل » اذ لو حدث ذلك لصار الى انتهاء ؛ وقد قلنا 
انه غير مثناه . 

وآما المر كب : الأول والثانى والثالث » فهو الذى بحوز عليه 
الخروج كله من القوة الى الفمل ؛ فجميع ما فى الطبيعة يمكن 
خروج كل ما فيه من حالة الكمون الىحالة السّلن ؛ آما ما سمی 
با لمر US‏ الأول » فهو الطبيعة على اطلاقها » وأما TU‏ الثانی 
فهو النار والهواء والأرض والماء » وأما المركتب الثالث - آی 
مركب ال رکتب - فهو الأجناس الثلاثة : المي وان والحجر 
تا 

فمتی عتنم خروج کائن من کائن آخر 7 يجيب جابر بقوله : 
« ان الأشياء التی عتنع ويعسر خروجها من القوة الى الفعل على 
ضريين : اما أن شرام من الأشياء ما لیس فيها بالقوة ... واما اد 
ol‏ من الأشياء ما فیها بالقوة ولکن عستر" خروجه الى الفعل .۰ 


)1( المرجع الساق » ص 4 - ۵ ۰ 
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کالدی بردم خروج Lh!‏ م ن النار من آول وهلة : « فان مدا 
( أى الاء ) وان كان لها ( أى للنار ر ) بالقوة مستنع » الا آنهم 
عسلوه على كر یب Gea‏ فا ما أن کون ذلك من أول وهلة فلا 
وكذلك القائم القاعد بالقوة » ولکن بعد تقضتى زمان القعود 
و انهاه بحر که القاعد للقيام » وح رکه الار ادة » و آمثال ذلك . 

y‏ واد ob AS‏ ذلك » فان ف الأشساء کلها وحو دا للأشياء 
کلھا 7 ولكن على وحوه من الاستخراج 6 فان اللار 3 اطحر 
کامنه لا 'نظھر ؛ وهی له galls‏ & ۾ فاذا زاند أودر te‏ فظھرت' , 
و MAT‏ الشمع فى لعل سای ET‏ اند اليه نحلة أو آلف کو" 
نحل 6 ثم عصر ناها وطہخناھا ودئر ناها ند ہیر نا للعسل gull‏ شه 
٤ Co!‏ لم بخرج منه دانق Co‏ 4 ولكن م النحل اذا gat‏ 
ele‏ معادلا » وعملت له الکو ی cst!‏ اوی اليها » وعتمل” 
العسل ؛ و اجتتنی > ذلك اس وت منه الشمم . 

« فقد وضح من هذا القول أن التدبير على القصد الستفیم 
هو الذى بخرج ما re}‏ قوى الأشسا ع مما هو بالشوه الى 
الفعل — Cr oe IPP loud‏ 

OY «‏ فى قوی الأشياء ما بخرج بغیر ندییر مدر » ولکن 
الطبيعة Ue‏ خروج الطلع وخروج الرباحین البربه التى لا تعالج" 
بالستقنی والثقاح وأمثال ذلك 4 فتخرج من القفوة الى الفعل 
بأنسها وق زمانها 7 وأما غار ذلك مما عاالثه اخراج التدبير 
للأشياء ( فهو محناج الى تدبير طريقة لاخراجه ) » 7 . 


(۱) نفس المرجع السابق ٤‏ صن" ۷ . 
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فى هذا النص GSU!‏ الواضح نجد فلسفة الكيمياء كلها عند 
ابن حيان ؛ وآساسها هو أن الکیموی" بحذو حذو الطبيعة فى 
تكوينها للأشسياء » وكل الفرق هو أن الطبيعة تعمل من تلقاء 
نفسها » وأما الكيموى؛ فيعمل عمله بتحربة مدبئرة ؛ لکن تل 
ما تؤديه الطبيعة من عمليات تحويل الأشياء بعضها الى بعض 4 
هو فى مسسئطاع الكيموى أن بدبه ؛ غير أن الأمر بحتاج من 
الكيموى الی‌تبصثر وحذر ؛ فقد لا يكون التحويل ممكنا بضر dy‏ 
واحدة » بل تطلب خطوات متدرجة تتتهی آخر الأمر الى التنيحة 
المطلو بة 4 ولو آتقن العالم دراسة موضوعه وما بحناج اليه من 
خطوات ف عملية تحویله » لأمكنه لأ أن بحاکی الطيعة فى فعلها 
فقط » بل أن يعمل ما تعمله الطبيعة فى وقت أقصر ؛ اذ قد تطلب 
تكوين الذهب فى حضن الطبيعة آلاف السنین » لکن الکیموی 
فى مستطاعه أن يعمل العملية نفسها فى فثرة وجيزة ‏ وبلخص 
جابر فلسفته الكيموية هذه فى جملة واحدة تر د" فى « كتاب 
السبعين » شول فيها : « فى قوة الانسان ST‏ يعمل كعمل 
الطبيعة 6 VS?‏ فرق فى ذلك بين حجر ولبات وحيوان وانسان » 
وسنذكر تفصیل ذلك ف حينه . 

فلعلنا بعد هذا نفهم مراد جابر عندما عّر“ف الكيمياء بقوله : 
« له الکسمباء اظهار لیس ف اس ...أذ « ليس » علدهم 
عدم" و « أيس » عن‌دهم وجود ‏ وكذلك الكيمياء انما هی 


۰ ٩۱۲ ص‎ ٤ کتاب السہمین » مخثارات کراوس‎ )١( 
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اعطاء الأجسام أصباغا لم تكن لها » 7 ) ولئن كنا الف فى 
کلامنا الوم أن نسمع‌وآن نستخدم كلمة « لیس © لندل بها على 
نفى شیء عن شیء » کان تقول # مثلا ‏ لیس القمر مضسیئاء 
فلسنا نألف مقاہلتھا الدالتة على ابحاب » وهی كلمة « أبس » 
التى تشیر الى وجود شىء وجو دا فعليا » فضوء القمر حين يضى» 
2 اس » ء وهذا القلم ف بدی الآن « س » وهكذا ؛ ومهمة 
( وان تكن طبعا قائمة فيه بالقوة والا لما آمکن اخراجها من 
العدم ) . 


٠ الاگسم‎ (>) 

قلنا انه كما جاز للطبيعة أن تحول الأشياء بعضها الى بعض » 
فتتحول الأرض والاء ناتا » وشحول GLI!‏ فى النحل شمعا 
وعسلا ء وشحول الرصاص ف جوف الارض ذهبا وهکذا » 
فكذلك عکن لعالم الكيمياء أن بحاكى الطبيعة فصنيعها بتجارب 
بصطنعھا فيؤدى بها نفس الذى تؤدیه الطبيعة » ولكنه بودبه 
فى مدة أقصر ؛ فاذا اهتدى العالم الى الوسيلة التى بخرج بها 
شیئا من شىء كانت تلك الوسيلة ھی الاكسير . 


فالأمر فى معاطة شىء ما معالجة تردثه الىما يراد ردثه اليه » 


(1) الجزه الثائی من کتاب الاحجار على رای بلیاس » مخثارات كراوس 6 ص : 
٣٣پ‏ 
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هو کالأمر dL les a‏ المريض 6 يركب له الدواء الذى در ده من 
حالة الرض الى VE‏ الصحة » باضافة ما ينقصه أو بحذف ما قد 
زید عليه ؛ وبهده الاضافة أو GALI‏ تحصل على النوازن لما كان 
AS‏ اختل نو از له 4 وبد بھی أن کون للدو اء صفه مضاده للصفة 
usd‏ جاوزت حدها قصا آو 5 bob‏ 6 فهو obs gull‏ ما yas AB‏ 
وثنقص ما قد زاد ¢ وهکذا Jind‏ عالم الکیمیاء آزاء العدن 
الذی يريد تحوبله : يعطيه « الدواء » الذى يكسبه توازنا من 
شآنه أن بجعل منه معدنا ST‏ ء هو العدن القصود ء « فالدواء» 
فى هذه ULL‏ هو ما يسمى بالا کسیر . 

وواضح أن مثل هذا التحویل من حالة قائمة الى حالة آخری 
مطلوبه » يتوقف على علم العالم علما كاملا بعناصر الث ركيب فى 
کلتا المالتين » فيعلم مم يتركب الشیء الراد تحوبله و کیف 
تركب » كما بعلم مم بت رکب الشیء ا مراد الحصول عليه و کیف 
پثر کب ؛ وهذا هو ما يسمّى عند ple‏ بالوازین ‏ وسنتحدث 
عنها فى فقرة 'نالية ‏ وان نظرية جابر فی الاكسير وف الیزان لهی 
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مو ضع الأصالة الحقیقیة التی تنسب اليه فى علم الكيمياء ۰ 

وهو پشتق الاكسير الذى بستخدمه ف عملياته الكيمويه 
من أنواع الکائنات AY)‏ مفردة وجنمعه ؛ 3 ol‏ شول ‘ iia‏ 
سے سبعة آنواع من الاكسير : ١‏ اكسير مسق من العادن » 
؟ ب اکسپر بشتق من ال حیوان » ٣۔‏ اكسير پشتق من النبات » 


. ۲ الجزء الثانی » ص‎ : Kraus, Paul, Jabir Ibn Hayyan (1) 
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ج اکسپر پشتق من امتزاج الواد 11 Lily‏ والنيائية معا » 
هب اکسپر پشستق من امتزاج المواد السدنية والنبانية معا » 
٩‏ اکسپر شتق من امتزاج آلواد المدنبة والجيوائية معا » 
۷ اكسير پشتق من امتزاج ا مواد المعدنية والنباتیة وا حیوانیة 
ما mo‏ 

ونكتفى فى هذه الفقرة بذکر وجه واحد من آوجه التحویل 
الذى شوم به الكيموى” » وهو تحويل العادن بعضها الى 
بعض » فعلى أى آساس یکون ذلك » وكيف ۶ . 

المعادن الرئيسية سبعة : الذهب والفضة والنحاس tbls‏ 
والرصاص والوييق والاسرب 449 وهی التی تکوان « قانون 
الصنعة » كما ول ple‏ » أى أن علیها تتوقف قوائین عام 
الکیمیاء ۽ غير أن هذه العادن السبعة نفسها قد تكونت فى جوف 
الأرض من معد نين أساسيين ؛ هما الکبریت والزيبق » فهدان 
المعدنان اذ بمتزجان بنسب مختلفة شکون منهما بقية المادن 
المذكورة ؛ فكاما هذه المعادن لاتتباین الا فى الكيفيات العرضية 


الأرض ؛ على أن الکبریت والزییق تتفاوت طبيعتاهما باختلاف 
4s 3‏ الأرض النی‌ شا فیها 6 وباختلاف الكواكب ( آی cole gall‏ 


)4( الجزء الثالث من کتاب الاحجار على رأى بليئاس ۰ 
(0) کتاب الحاصل » dy‏ مواضع آخری كثيرة من که الاخری ۰ 
( والاسرب هو القصدیر ) ۰ 


۱۹۹ 


الزمنية ) التى آحاطت پتسکوینهما ؛ مثال ذلك أن يكون جزء 
الأرض الذی فيه نشا الكبريت أو الزيبق معرضا طرارة 
الشمس ؛ فقد بجیء الكبريت نقيا لطيفا » وهو ما یسمی 
یکبربت الذهب » لأنه هو الكبريت الذى اذا ما مزج معه الزیبق 
فى م رکب واحد سلیم التوازن ف مقاديره » تنج عن امتراجهما 
الذهب ؛ فلأن اتزان pole‏ الزج ف الذهب قد جاء على آنمته 
تراه اوم النار ء فلا تقوى النار على احراقه كما تحرق fle‏ 
العادن 92 , 

ونعود الى المعادن den ul!‏ الرئيسية التی هی مدار علم 
الكيمياء » ( وقد تسمی بالأحجار السبعة ) : الذهب والفضة 
والنحاس والحديد والرصاص والزیبق والقصدير ؛ فتقول : ان 
نظرية جابر هى أن كل معدن من هذه العادن ثظھر فى خارجه 
كيفيتين من الكيفيات البسيطة الأربع ( المسرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة ) وشخفی ف باطنه الكيفيتين الأخريين ؛ 
و بالكيمياء نستطيع اظهار الباطن واخفاء الظاهر فیتحول العدن 
القائم معدنا AT‏ ؛ ولو قلنا هذا الکلام نفسه بعبارة آخری 4 
قلنا : ان لکل معدن من هذه المعادن صفتین موجودئین بالفعل » 
وصفتين آخریین موجودتین فيه بالقوة » فلو استخرجنا ما هو 
موجود بالفوة الی‌موجود بالفعل » تبدال العدن معدنا آخر' "©. 

والقامة Uy‏ تین لکل معدن ضمنية الظاهرتین وصفنیه 


۰ ٠ هوه‎ | 1 
۰ 
0 ۰ 


obs )۱(‏ الایضاح ۰ 
(؟) کناب السہعین » المقالة ۲۱۲ م 


۱۹۷ 


۱۹4۸ 


Ges! 
القصد بر‎ 


صفتاه الظاهرتان 


حار » رطب 
بارد » بابس 
حار » يايس ( آقل ببوسة 
من الحديد ) . 
خی خن | le‏ 
بارد » بابس ( قلیل اليبوسة 
جدا ) . 
بارد » رطب ( رخو ) 
بارد » رطب ( رخو ) 


oleh تاه‎ 


بارد » برس 
حار 4 رطب 
بارد » رطب 


بارد » رطب ( رخو ) 
حار رلب (be‏ 


حار » يبابس ( صلب ) 
حار » بابس ( صلب ) 


ومعنی هذا أن كل معدن شتمل فى جوفه على معدن آخر 
يناقضه فی صفاته ؛ فالفضة من داخل هى شسها الذهب من 
خارج » فلو آخرجنا ما هو مكنون فى باطن الفضة الى ظاهرها 
ودسسنا ظاهرها ف باطنھا » کان W‏ بذلك معدن الذهب ؛ فاذا 
برودتھا الظاهرة لتخرج بدلھا الحرارة الکامنة » ثم بریح  Lil’‏ 
س يبوستها الظاهرة لتخرج بدلها الرطوبة الکامنة ‏ حتی اذا 
ما اجتمع فى الظاهر حرارة ورطوبة معا كان ما بين آہدہنا ذهبا . 

ولو آجری الکیموی تجاربه على قطعة من الحديد ‏ مثلات 
ظاهرها حرارة ويبوسة شديدة » فله أن بزيح الببوسة وحدها 
الى الداخل لنتخرج مكالها الرطوية 6 وبذلك صہح الظاهر 
حرارة ورطوبة ؛ أىأن المعدن يصبح ذهبا ؛ أو أن يزيح اطرارة 
الظاهرة الى الداخل لتخرج مکانها البرودة الكامنة » وبذاك 
Coe‏ الظاهر برودة وسوسة » أى أن المعدن بصبح فضه ؛ أو 
أن يزيح اطرارة واليبوسة الظاهرین كليهما » لیخرج مكانهما 
البرودة والرطوبة الكامنان فيكون الناتج زئبقا ( أو قصديرا 
حسب درجة الليونة أى درجة الرطوبة التى تظهر ) . 

وبنفس الطرشة عکن رد" أى معدن الى أى معدن آخر / 
وبصفة خاصة عکن رد أى معدن الى ذهب ؛ اذ ما علیدا لكى 
نحول معدنا ما الى ذهب الا أن نجعل الكيفيتين الظاهرتین 
هما : اطرارة والرطوبة ؛ فان کان العدن الراد تحو ab‏ تحاسا 


1۹۹ 


— وظاهر النحاس حرارة وسوسة ‏ کان آمامنا كيفية واحدة 
هی التی نحتاج الى دسٹھا فى الداخل لیخرج ضدها من الداخل 
فیحل لها » فالنحاس والذهب بشترکان فى اطرارة » وبختلفان 
فى أن الذهب رطب والنحاس پابس ٤‏ فاذا آخرجنا للنحاس 
رطويته الدفينة فيه » كان Lad‏ . 

dod ان كان المعدن المراد تحويله رصاصا » فها هنا‎ LI 
التضاد بين الرصاص والذهب ف الكيفيتين معا » فالرصاص‎ 
بارد والذهب حار » والرصاص باس والذهب رطب » فعندئد‎ 
علينا أن نعالج الصفتين جميعا » فندخلهما الى الباطن » ليخرج‎ 
Vasey Las سس الصاف‎ Ws مکالهما الشدان‎ 

وآود أن آعید هذا الذی قلته فى تحویل العادن بلغة جاہر 
نفسه » كما ساق الوضوع ف المقالة الثانية والثلائین من کناب 
السبعين ؛ قال : « ... لا بخلو كل موجود آن یکون فيه طبعان 
finding Joli —‏ ب ظاهرال » وطبعان ب فاعل ومتفصل بت 
باطنان ۲۳ » ... ولذلك سهل عليهم وقرب رہ الاجسام الى 
آصولها فى أقرب مدة » وهو أن يقلبوا الطبائم فى الاجسام » 
فیجعلون الباطن ظاهرا والظاهر باطنا ؛ abt bi‏ فان ظاهره 
فاسد وباطنه فاسد ؛ لأن ظاهره حديد ؛ وهو فاسد عند الفضة 


)1ع( ندکر الثاریء ol‏ الطیعین الفاعليى هما ؛ الحرارة والبرودة 0 وان الطیعین 
المنفعلين هما ! اليبوسة والرطوبة . 


۰۰٢ 


و الذهب » وباطنه زیق وهو فاسد عندهما Leaf‏ ۲ فاذا 
قلبوا امدید الی الزيقية صار ظاهره باردا Lb,‏ وباطنه حارا 
Leb‏ » فأظهروا حرارته وأبطنوا برودته » فصار الظاهر حارا 
Lh»‏ وذلك ذهب » وصار باطنه باردا بابسا وذلك فضة أو 
رصاص ؛ OV‏ منهم من قال ان باطن الذهب رصاص ومنهم من 
قال ان باطنه فضه وهی قولة حسخة 6 ونحن لذكر ذلك كله 
و کیف يُقنلب فاعرفثه 

« ان الأصل ف ذلك أن تعلم آولا أن من هذه الاجسام 
ما ينبغى أن تتنطن عنصریه الظناهرین وتظهر A nae‏ 
الباطنين حتی پکمل وبصیر جسما غير فاسد على ما يراد ما 
atopy ces‏ دراه ھا ان ی 
له عنصر من باطنه فیظهر » وشبلطن فيه ضد ذلك العنصر 4 
و نحن نذكر ذلك لنعرفه 


)1( ظاهر الحدید حار یابس صلب » وباطنه بارد رطب رخو ؛ والتصود بقوله 
أن ظاهره فاسد وباطته فاسد كذلك عند الذمپ والفضة » هو أنه لا ظاهره ولا باطنه 
پساوی فى الطبائع, ظامر الذهب أو الفضة ؛ فظاهر الذهب حار رطب وهو مختلف عن 
ظاهر الحديد وباطنه معا ؛ وظاهر الفضة بارد يابس وهو أيضا مختلف عن ظاهر 
اللحديد وباطنه معا — وبلاحط أن باطن الحديد gh)‏ البرودة والرطوبة الرخوة ) 
مساو لظاهر الزییق » فلو قتلب الحدید باطنا لظاهر لنشا لدینا زیبق » ولم Lay‏ 
لنا لا ذهب ولا فضتة 4 فلو آرید اسشخراج أحد هذين من الحدید ٤‏ تم ذلك على 
خطوسن » فیحول الحدید الى زيبق آولا ( آی أن یکون ظاهره باردا رطیا ) ثم بعد 
ذلك اما أن تبطن برودته ونظهر حرارنه بحسب یکون الظاهر حارا رطبا ( وهذا ذهب ) 
واما أن نب رطونته ونطهر ببوسته بحیث یکون الظاهر باردا یابسا ( وهدا فضة أو 
فا رن :2 


۳۰۱ 


« ان الأسرب ( = الرصاص ) بارد ياس ف ظاهره رخو 
جدا » وهو حار رطب فى باطنه صلب ؛ ومعنی رخو وصلب أن 
كل جسم خلقه الله تصالی باطنته مخالف لظاهره فى اللين 
والقساحة ؛ والدليل على ذلك أنه اذا قثلبت طبائعه فرجع 
ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا SITS!‏ رطبا سح ء وان کان قاسحا 
قرطب ۽ فهذا ما فى الأسرب من الکلام 
« وآما القلعى ( = القصدير ) فان صله ا مت رکب عليه أولا 
الأربع طبائع : فظاهره بارد رطب رخو » وباطنه حار پابس 
صلب ... فاذا أبطنت ظاهره » وأظهرت باطنه فتستح" فصسار 
حد يدا .. 
« واآما ا حدہد فأصله المتكون عنه الأربع طبائع » وخص" 
ظاهره من ذلك By LL‏ وكثرة اليبس » فباطنه اذن على الاصل 
بارد رطب » وهو كذلك » وهو صاب الظاهر رخو الباطن 4 
وما فى الأجسام أصلب منه ظاهرا » فكذاك رخاوة باطنه على 
قدر صلابة ظاهره على الأصل ؛ وكذلك بكون بالتدییں اذا 
قثلبت أعيانه ؛ والذى على هذا ا مثال go sll‏ ?© ؛ فان ظاهره 
( آی ظاهر الحديد ) حديد وباطنه زيبق ؛ فالوجه فى صلاحه أن 
تنقص ہوسته فان رطوبته نظهر فيصير ذهبا ء OY‏ رءلوبته ادا 
ظهرت بطنت سوسته .. أو فانقص حرارنه فان بر ودنه نظهر 
وتبطن الحرارة بظهور البرودة فیصیر فضة بابسة » أو فاقص 


(۱) أى أن باطن الحديد مساو لظاهر الرببق ؛ باطن رطب رشي ٠‏ 


۰٢ 


ببوسته قليلا فانه يصير فضة لينة ؛ فهذا ما فى المديد من 
الوصف والحد , 

« وأما الذهب فحار رطب فى ظاهره بارد يابس ف باطنه » 
فرد؟ جميع الأحساد الى هذا الطبع فانه طبع معتدل 2 

» وأما طبع الزهرة )= النحاس ( الذی هی عليه LU‏ 2 
والییس ؛ وهو دون ا حدید ؛ لأن أصله حار رطب ذهب ¢ لما 
aah‏ الییس فى المعدن آفسده » فاقلع سسه فانه بعود 'لى 
بای OS?‏ ۱ 

« وآما Gy!‏ فان طبعه البرد والرطوبة فى ظاهره 
والرخاوة » وباطنه حار باس صلب بلا شك ؛ فظاهره زسق 
وباطنه حدید » كما أن باطن الحديد زيبق وظاهره حديد ؛ فان 
آردت تقل الزسق الى أصله » فالوجه أن نصثره أولاا فضة » 
وهو أن تتبطن رطوبته ونتظهر پبوسنه » GE‏ بصپر حینئذ 
فضة » وقد ثمت الرتبة الأولى » فان أردت تمام ذلك فاقلب 
الفضة كما هی حتی برجم ظاهرها باطنا وباطنها ظاهرا فى 
ذهبا » وباطنها باردا بابسا حديدا » فهذا ما فى الزیق 9 . 

Li, «‏ الفضة فآضلها الأول ذهب » ولكن أعجزها البرد 


)۱ أى أن تحویل النحاس الى ذهب يقتفى أن تزپل عنه ببوسته لتحل محلها 
ليونة » فیصبح الظاهر Wyle‏ رطبا ومی صفات الذهب 8 
)1( ای ان تحویل الزییق الى ذهب يقتفى السیر فى مرحلتین ٠‏ 


ظاهر ها فضه و باطنها ذھبا ۽ فان آردت ردها ذهبا فابطن برودتها 
فان حرارتها تظهر » ثم أبطن بعد ذلك اليبس فان الرطوبة نظهر 
وتصير ذهما « فهذا ما فى الأجسام كلها من التداس والسلام ۰ 

هذه مقالة بأسرها قلناها لك بنصٹھا عن ple‏ بن حيان » 
نها فى صناعته أساس ومحور ؛ فالأساس ‏ كما ثرى ‏ هو 
أن الطبائع الرئيسية لشتی المعادن ‏ پل للكائنات كافة ‏ هی 
أربع : اطرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » فلو عرفت" طبع 
الثىء الذى تريد أن تحصل عليه » كان فى وسعك أن تلتمسه 
يتحو يل طبائع المادة التى بين يديك حتی نرتدة الى الطبع 
المقصود » وهو كلام سد عما LIST ad‏ اليوم » لكننا لو 
آردنا أن نسہغ عليه من الألوان ما شر”به الى مفاهيمنا العلمية 
اليوم ‏ وليس هذا بالأمر الضروری ف تاریخ الفكر ٤‏ فليس 
عالم الأمس مسئولا أمام عالم اليوم مهما يكن بينهما من 
اختلاف بعيد » لكنه لولا عالم الأمس ما كان عالم اليوم ب 
أقول برغم ذلك اننا لو آردنا أن نسبغ على نظرية جابر ‏ وهی 
نظرية العلم القدیم كله لونا le pa‏ الى عقولنا اليوم » لما كان 
علينا الا أن Sas‏ أساس النظرية الطبيعية فى عصرئا الراهن » 
وهو أن كل ما تحوبہ الطبيعة من أشسياء مركب من ذرات » 
ومهما اختلفت هذه الذرات فى آوزانها » فمادتها ULI‏ مق لفة 
من ثلاثة أصول : الالکترونات ہ والبروتو نات » والنیو ثرو ات ؛ 
أما الأولى فمشحولة شحنة كهربية سالبة ء وأما الشائية 
فمشحو نة بشحنة كهربية موجبة ؛ وأما الثالثة فمتعادلة کهردثا 


٤ 


ب ومن هذه الأصول الثلاثة يتألف کل شیء » حنی لیجوز من 
الوجهة النظرية أن تحول العناصر بعضها الى بعض اذا عرفت 
كيف تزید هنا وتتقص هناك من هذه الأصول الأولية » حتى 
تحصل على النسب المطلوبة التی منها پنکون الشیء القصود ؛ 
فلو كان ابن حبان قد تكلم dels‏ اطرارة والبرودة » وعلماء هذا 
العصر بتكلمون بلغة الكهارب السالبة والموجية » فقد يكون 
الفرق آقرب مما تتوهم ؛ اذا ترجمنا اطرارة الى معناها 
الحقيقى » وهو الخركة » فاطرارة حركة سريعة فى الذرات ء 
والبرودة حركة بطیئة ؛ فاذا كانت اطرارة والبرودة ‏ أو ان 
أشنت فقل اذا كانت درجات اطرارة المثفاونة هی فى الققة 
درجات من ال ركة متفاو نة م اذا كانت هذه الخركة بدرجاتھا 
المتفاوتة هى BLL‏ ب ان لم تكن الطاقة الكهربية بذاتها _ 
فیسکن تحويلها الى طاقة كهربية » اذن فيكاد بتشابه القولان فى 
الطنیعه : القول الذى شول ان الأصول الأولية للأشياء حركة 
بدرجاتھا التفاونة ؛ والقول الذی يقول انها کهرباء — ولم ند کر 
الرطو بة والیبوسة من الطباثم الأربع التی آخذ بها جابر » لانهما 
صفتان منفعلتان » أى آنهما dle dt‏ عن الصفتين الفاعلتین اللتین 
هما : اطرارة والبرودة . 

ولا شتصر الاكسير ‏ تحویل الکائنات - على الصادن 
عند ple‏ » بل ان الأمر عنده ليمتد الى الكائنات جميعا ؛ 
فلا فرق بن رد" النحاس الى ذهب » وبين رد" المريض الى انسان 
سليم البدن » فکلتا الحالتين نحويل للطبائع الفاسدة القائمة الى 
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طبائع سليمة ؛ ومن هنا كانت العلاقة وثيقة بین الكيمياء 
والطب ء فالأولى ables‏ المعادن الخسيسة لترد معدنا تفیساه 
والثانى bles‏ الأبدان المريضة لترقد صحيحة ء وأساس العمل 
فى الخالتين واحد ‏ هو ما بطلق عليه اسم « الاکسپر » . 

وسأذكر فيما پلی شیا مما يرويه gle‏ عن نفسه فيما کان 
ندیه فى تطبیب الرضی : 

Lae JG‏ سے کته ۰۰ الذي نوا عمد انهل موجه اه 
الخطاب : 

« وحق سيدى لقد خلصت به ( أى بالاکسپر ) من هذه 
العلة آکثر من آلف نفس 6 فکان هذا ظاهرا gy‏ الناس جمیما فی 
بوم واحد فقط . 

« ولقد كنت ہوما من الأيام بعد ظهور آمری بهذه العلوم » 
وبخدمة سیدی عند سی بن خالد ?9 وکانت له جار 
فيسة لم يكن لأحد مثلها جمالا وكمالا وأدبا وعفلا وصنائع 
توصف بها ؛ و کات قد شربت دواء منّسٹھلا MEL‏ کانت بها , 
فعنف علیها بالفیام ثم زاد علیها » الى أن قامت ما لم یکن من 
سبیل مثلها ا حلاص منه » ولا شفاء له ء ثم ذرعها مع ذلك 
القىء » حتی لم تفدر على النفّس ولا الکلام البتة ؛ فخرج 
الصارخ الى بحبی بذلك » فقال لی : با سيدى ما عندك ی 


(۱) کتاب الخواص الكبير » القالة السادسة . 
(؟) هو يحيى بن خالد البرمکی ٠‏ 


شک 


ذلك ۶ فآشرت عليه با ماء البارد وسببه عليها » لأنى لم آرها ولم 
آعرف فى ذلك من الشفاء للسموم ولقكطعه مثل ذلك ¢ فلم 
lads‏ شىء بارد ولا حار أيضا ؛ وذلك آنی کمدت معدتھا باللح 
الحمی* وغمرت رجلیها ؛ فلما زاد او سای آن آراها » 
فرآت dw,‏ خاملة الثوة جدا ؛ و کال معی من هذا الاکسیر 
ثذىء » فسقیتها منه وزن حبتین بسکنجبین صر'ف ل مقدار 
ثلاث آواق ‏ فوالله وحق سیدی AD‏ سترت” وجهی عن هده 
الحارية » لأنها عادت الى أكمل ما كانت عليه فى أقل من نصنب 
ساعة زمائیة ؛ فاکب؟ بحبی على رجلی" مقلا لهما » فقلت له : 
با أخى لا تفعل ؛ فسألنى فائدة الدواء » فقلت له : خذ ما معى 
منه » فلم يفعل ؛ ثم انه آخذ ف الرياضة والدراسة للعلوم وآمثال 
ذلك الى أن عرف أشياء كثيرة » وكان ابنه جعفر أذكى مله 
وأعرف 

« وكانت لی جارية فآکلت زرئيخا أصفر ‏ وهی لاتعلم ب 
مقدار أوقية » فيما ذكرت" » فلم أجد لها دواء بعد أن لم آترك 
شيئا مما ينفع السموم الا عالجنثها به » فسقيتثها منه وزن حبة 
سر بک .و بی جا 
على رسمها الأول . 

« وکنت bal‏ خارجا من منزلى قاصدا دار سيدى 
جعفر (۲ » صلوات الله عليه » فاذا آنا بانسان قد انتفخ جالبه 


(۱) هو جعفر الصادق » 


۳۰۷ 


یی کلف عفر با hss‏ کاس لت لا باعل وت 
بالحقيقة ب واذا قد بدت الزرقة منه فى مواضع 6 فسألت عن 
حاله فقيل لی : أفعى نهشته الساعة فأصابه هذا ؛ فسقيته وزن 
حبتین بشدة فى سقيه cle‏ بارد فقط ؛ GY‏ خفت أن تلی 
سریعا » فوالله العظیم ad‏ رابت لونه الأخضر والأزرق وقد الا 
عما كانا عليه الى لون بدنه ؛ ثم ضرت" تلك النفخة حتی 9 
سق منها شیء البتة » وتکلم وقام وانصرف سالما لا علة به .. » . 


)0( الخواص والوازين : 

دراسة خواص الأشياء ب حيئة كانت أو جامدة ‏ آمر 
لا مندوحة عنه للعلم كله » فمهما تكن طبيعة الجسم الراد 
تغييره » ومهما تكن طبيعة الجسم المراد المصول عليه ء فلامناص 
للعالم من معرفة تحليلية پعرف بها نقطة البدء ونقطة الانتهاء . 
والا لماء عمله خبطا على غير هدى ؛ ولقد أفرد ابن حيان 
لدراسة الخواص آکثر من کتاب » أهمها كتابه « الخواص 
الكبير » "۴ س فيقول جابر فى المقالة الأولى من کتاب الخواص 
الكبير ان dhe‏ كتبه التى كتبها فى الخواص واحد وسبعون 
كتابًا ء « منها سبعون کتابا ترسم الخواص » ومنها OLS‏ واحد 
بعرف بخواص الخواص ؛ وهو أشرف هذه الکتب 6 . 

« والخاصيكة كلمة شاملة للأسباب التى تعمل الاشسیاء 


)1( يقول هولیارد ان : « کناب الخواص الكبير » هو أهم مؤلفات جاہر ب راجع 
ص ١5‏ من كتابه « الكيمياء الى عهد دولتن » ٠‏ 


۳۰۸ 


الوحيتة السریعة بطباعها ¢ وان led‏ نوعا آخر يعمل لاوشیاء 
بابطاء » وانها قد تنقسم آقساما : فمنها ما مكون تعلیقا » ومنها 
ما یکون شربا » سی اتا بکون نفرا » ومنهآ ما یکون 
متسامكتة” » ومنها ما یکون سماعا ء ومنها ما نكون شما » ومنها 
با کرت ذوقا ؛ ومنها ما يكون لمسا ... » (. ویضرب ننا 
جابر الأمثلة لهذه الأنواع الختلفة فيقول عن « التعليق » ان 
العنکبوت اذا le‏ على صاحب حمی الربع ( ) أبرأه بابطاء » 
والذراریح تفعل شل ذلك » فاذا جتمعا وعلتفا على صاحب 
الحمى » أبرآه سرععا » وكذلك مما بعمل بالتعلیق « الوت 
التسعة » ”© التى فيها خمسة عشر من العدد كيف قتلبت » ھی 
لافعة لثبسیر الوضع للحبالی 6 وهذه هی صورة « البیوت 


: » النسعة‎ 
| a | ۲ 
وت‎ 
TT 


(۷) اخراج ما فی القوة الى الفمل » مختارات كراوس ٤‏ ص Vo‏ — وقد ذكر ile‏ 
اسم « البيوث النسسعة » بغیر شرح ؛ فشرحناه ٠‏ 


yea 


ویضرب مثلا على « الشروب » فیقول : ان السقمو نیا بخرج 
الصفراء » كما بضرب ال مئل على خواص « النظر » فیقول : أن 
الأفعى الباثوطی* الرآس اذا رأى الزمرد ا حالص عمی وسالت 
عينه لوقنها وحيتا سريعا ؛ وآفاع بوادی الختر'لتخ” اذا رأت 
أنفسها مائٹ واذا رآھا الناسن مانوا 4 وكذلك جمیع اطبوان 6 
والصنكاجة ‏ وهی الدابة العظمى ‏ لها عينان كأعظي ما يكون 
من الخلحان 4 كون مقدار كل عين منها ومدار حماليقها نيحو 
فر سخ » فنعمد هذ هالأفاعى لتقتلها خاصة » فنواف هذا الوادی 
من بلاد دواخل ces‏ 4 فترفع أحداقها الى أدمغتها حنی 
لا تنظر اليها » فتقصدها هذه الافاعی لتنهشها ¢ [gh lars‏ بأعينها 
وأما عن 2 المسامممة ) فيقول حابر : ان الكلب والضيعة 
تأكله ؛ Lily‏ « السماع » فان SLL!‏ والأفاعى وغير ذلك 'ذا 
سمعن صوت البومة هرین من وطنهن ؛ وأما » الشم )فان 
الأسد وا مار ب خاصة من جيع ا حیوان ۔۔ اذا آخذ من منی" 
ذلك وشم لأحدهما منيثه بعينه » نتبع الشام* له أى وجه 
نوجه اليه ؛ وأما « الذوق » فالزاج Gulls‏ يفلج اللسان اذا 
وقع عليه » والسموم وأفعالها وأمثال ذلك مما لابحصى تعداده ؛ 


۳۹۰ 


وآما « اللمس © فجبهة الأرنب البحری اذا لست لم الانسان 
٩2 » aes‏ . 

وبحدد لنا جابر معنی « الخاصية » تحديدا يكاد بجعل 
هذه الكلمة مرادفة لا بسمتی ف الفلسفة بالماهيكة ؛ فهو شول : 
ان « الثیء اطاصتی* هو الذی شعل الثىء dives‏ ما شعله ب 
بكلام آهل الجدل » 7" وهو بريد بهذه العبارة أن يقول : ان 
خاصيئة الشىء هی الوظيفة loo hs cll‏ » فخاصية الحصان هی 
مجموعة الوظائف العضوية التى بدها احصان ولا يدها 
حيوان سواه » واذن فخاصية ا لحصان هی « صورة » الحصان 
ب بالمعنی الأرسطى” لکلمة « صورة » - أو هی الماهية انی 
تجعل Ohad!‏ هو ما هو ولهذا تری ابن حیان بستمر فق 
عبارنه السابقة فیقول عن الشیء الخاصتى” أيضا : ان « لوجوده 
ما پوجد فعله معه . بکلام آهل Gall‏ » — فهاتان عبارتان 
بردف احداهما بالأخرى » مستمدا الأولى من مصطلح آهل 
الحدل ٤‏ ومستمدا الثانية من مصطلح آهل‌النطق - كما بقول ‏ 
والمعنى فيهما واحد » وهو أن خاصية الثىء هى فعله » 
فلا وجود لها بغير وجود هذا الفعل ؛ ولا وجود لهذا الفعل 
بغیر وجودها ؛ ويزيدنا جابر” تعریفا بالشىء الخاصئى” فيقول فى 
السياق نفسه : « والقىء الخاصتى” لا يجوز أن يحول عن حاله 


(۱) اثبتنا هذه الاشیاء التى لا شك فى محافانها لروح العلم التجريبى الذى عرف 
به جابر » وذلك للرسم صورة صحيحة للرجل من شتی نواحيه ۰ 
(۲) کناب الخواص الكبير » الثالة الاولی ٠‏ 


۳۱ 


على مرور السئين » وهذا بديهى ما دامت خاصية الشىء هی 
ماهيته ء وهی جوهره » وهی صورته » وهی وظيفته ؛ فمحال 
أن سقى الشیء وتزول خصائصه الموهرية التى أكسيته حقيقته 
و و ضعنه موضعه الصحیح دين سائر الأشياء . 

ویمفی ابن حيان فی کلامه عن الحاصئی* فيقول : ان 
« الثیء البسير منه هو الماعل على مشل الشیء الکثیر منه » 
ولكن القول فى LAI‏ على متسدار ذلك » کوزن EAI‏ من 
المغناطيس تجذب اليسير من الحديد » وكالرطل يجذب على 
قدره ؛ والأكثر فيه القوة التى بحذب بها ما Ue‏ الأصغر* 
لقلة كميته ودخولها فى كميته » وليس ذلك فى الأصغر لقلته » 
وان لیس كمية الأكثر داخلة ف كمية الأقل  »‏ هذا نص نافذ 
ومفید 6 وهو بحناج الى بعض التوضييح لالتواء عبارنه اللمظية ؛ 
فمؤداه أن العنصر المعين ذو فعل معين لا بتعبر من حیث نوع 
الفعل بتغير الكمية التى تأخذها منه » فالمغناطيس ‏ مثلا ب 
بجذب الحديد » ولا فرق ق ذلك بين مغناطيس كثير ومغناطيس 
قليل » فالفعل واحد فى نوعه » وكل الفرق هو أن المغناطيس 
الكثير بجذب قطعة كبيرة من الحديد » والقليل يجذب قطعة 
صغيرة ؛ على أن الکثیر Ja‏ فعل القليل أيضا » والعکس عير 
صحیح » أى أن القايل لا بفعل فعل الكثير . 

ان هذه الأقوال التى آسلفناها » والئى حاول بها OT ple‏ 
يحدد معنی« الخاصية » عندما نزعم أن للشىء المعين « خاصية » 
معینة » انا تنصرف الى ما هو ذاتی فطبيعة الشیء » ولاننصرف 


۲ 


الى صفات آخری قد بطلق عليها هی أيضا اسم 2 ا خواص » 
تکنها قد تکون سریعة الزوال أو بطيثته ؛ ولهذا نری ابن حیان 
ph‏ لنا ف موضع آخر 2" ثلاثة آواع للخواص » هی 

اه ج سریع الزوال » ویسمی حالا 

۲ — بطىء الزوال » وسمی هیثه . 

۳ ذانی فيما هو فيه ۲ 

فالتحدیدان السالفة » مقصود بها النوع الثالث » آی 
ما بکون ذاتیا فى الشىء » وليس القصود بها حال الشىء ولا 

وهنا بورد جابر" عبارة أراها بالغة الأهمية فى وصف الروح 
المنهحية عنده ي وھ ٢'2‏ ۱ 

« الخاصية تابعة لعملها ... لأن الخواص لا تتفق فى جوهرین 
مختلفین بوزن واحد.» ولکنها اذا اتقشت فى جوهرین أو جواهر 
Ste‏ کان حدھا مثل اطوهر الأول سسواء ف الكيفية essere‏ 
ادود » GY‏ من لمتنع وجود جوهرين حّدٴھما حدان مفردان 
يقال علیهما خاصية واحدة ... لأن الستحدایتن بحد واحد 
متفقان فى الجوهرية والعرضية » . 

« الخاصية تابعة لعملها » _ هذا هو بعیته المبدأ الذى 
تدور عليه الفلسفة البراجماتية المعاصرة كلها ء وهو تعريف 


٠ ۷۳ ص‎ ٤ کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات كراوس‎ )١( 
+ VOR ۷۲ الرجم السابق » ص‎ )۲( 


I 


موجز ا بسمونه اليوم « بالتعریف الاجرائی » ؛ ومعناه أنك 
اذا آردت أن تعرف کلم“ ما » وجب أن بنحصر التعریف فى 
محموعة الافعال التی بسلك بها الفیء السمی بتلك الکلمة 4 
فلا فائدة للسلوم اذا أنت est Zo‏ كلمة بکلمات » وهذه 
سواها ؛ لأنك عندئذ ستدور فى کلمات ؛ ولا تصاوزها الى 
حيث الطبيعة الواقعة ؛ فأولا ‏ اذا لم يكن للكلمة مدلولها 
الخارجى الذى تكون ذا عمل دی ؛ فالكلمة عندئذ تکون 
لغوا لا پدخل فى مجال العلم ؛ وثانيا ‏ لو كان لمذه الكلمة 
مدلولها الخارجى » ثم أردنا تحديد معناها تحديدا لا بدع الا 
للاختلاف بين مختلف الباحثين » وجب أن يكون أساس التحديد 
هو السلوك المشاهكد للثیء الذى أطلقت عليه نلك الكلمة » 
فاذا اتفقنا على أن ذلك السلوك هو : اب ج د ء كانت اب ج 
د هى ما بحدد الكلمة المراد تحدیدھا ؛ فاذا اختلف اثنان فى 
معناها کان الفيصل بيئهما هو ما شاهدانه معا من الاب 
الأدائى للئیء ؛ ومعنی هذا كله هو أن « العمل » sl‏ فى" 
الشاهدة أولا » وبعد ذلك يجىء علمنا بحقيقة الشىء الذى کان 
من شأنه أن پژدی ذلك العمل Wy‏ # لو اختلفت عبارتان 
لفظيتان فى مضمولهما » لکن « العمل » الذى تنطوى عليه 
احداهما هو نفسه « العمل » الذى تنطوی عليه الأخرى 6 
لوجب أن تكون العبسارتان مترادفتين فى المعنى مهما بدا فى 
ظاهرهما من تباین » OY‏ العمل الواحد لا صدر عن شيئين 
مختلفين جوهراً ؛ والعكس صحيح أيضا ء وهو أله محال علینا 


۲٤ 


» نصرف معنی واحدا الى شيئين مختلفین فى ا انب الأدائی‎ of 
لأئه ما دام الأداء قد اختلف » فقد اختلفت خاصية الشیء‎ 
الؤدٹی - وهذا كله متضمن ف عبارة جابر بن حيان التی‎ 
: آسلفناها‎ 

| ے فالخاصية ثابعة لعملها . 

ب ب الخاصية الواحدة ( أى العمل الواحد ) لا یکون یف 
ىج اذا gal‏ شیثان فى خاصية واحدة ( أى فى عمل واحد ) 
كانا فى deal‏ شیئا واحدا من حیث جوهرهما . 

د اذا كان لشيئين تعر فان مختلفان » فمحال أن نحدا فى 

فعل واحد . 
ھ ہے اذا كان لشیئین تعریف واحد » كان الشیثان متفقين فى 
الخصائص » أى فيما بحدثاله من أثر . 
SK‏ با Sk‏ 
تلك لحات عن خصاثص الأشياء وحدودها ¢ وعلی آساس 
هذه الصائص تنبنی موازین الأشياء » ومیزان الثیء هو 
الحکم عليه لا من حیث کیفه بل من حيث مقداره ؛ وبغیر معرفة 
القادبر » ینسد* طریق العمل آمام العالم الذی بتناول الاشیاء 
بندییره وتصریفه + 
ولعل فكرة « الیزان » أن تکون Gal‏ وآعسر وآهم فكرة 
طابر بن حیان » وسأحاول هنا عرضها عرضا مبسطا آتخلص فيه 


49 


من التفصیلات التى تعقتد الفهم ولا تفید کثبرا ف رسم الم 
العامة :التی نحاول أن تقدمها عن جار . 

شول جابر ‏ على سبيل الاجمال ‏ : ان « العلة اله 
هی العقل » والعقل هو العلم » والميزان هو العلم « فكل فل 
وعلم فهو ميزان » فكآن ا میزان جنس 6 والفلسفة فرع بنط 
تحثه » هی وکل ما یتصل بها من فروع "ند 6" 
أن المبدا الأول الذی بحوز لنا أن تنصور کل شىء آخر متا 
عنه » لکننا لا تتصور ما هو آسسق منه / هو العقل ؛ فا 
وحود العقل بادیء دی ead‏ ء لما کان کون واذا کان هر 
ھکذا » فكلثىء ف العالم اما سير وفق مبادیء العقل 6 ول 
الأمر مثرو کا للمصادفة العمیاء ؛ « فالعلة الأولى هی العقل 
والعقل والعلم اسمان مترادفان على مسگی واحد » فما تس 
عقلا هو نفسه ما يصح أن نسميه علما » OY‏ العلم عقل جر 
وتبلور فى قوائین تسیر علیها الطبيعة ؛ وما کانت هذه القوا 
لتصاغ الا اذا عرفنا طہائع الأشہاء ومقدار هذه الطبائع فى 
شیء على حدة » ومن هنا كان 2 الیزان هو العلم « e‏ لولا 
كلمة « ميزان » أعم من كلمتى gle‏ وفلسفة » BV‏ كل حص 
لقادير الأشياء ميزان » ans‏ هذه المقادير بندرج تحت ع 
الفيلسوف وبعضها پندرج تحت عمل العالم ؛ « فكآن الميز 
جنس » والفلسفة فرع شطوى نحته » هی و کل ما تصل بها ۰ 


(۱) کتاب الخواص الكببر » القالة الثانية . 


٦ 


فروع » — وق هذا العنی نفسه ول جابر فى موضع آخر : 
2 ان قواعد الفلسفة هی قواعد الیزان » أو بعض قواعدها 
فقو اعد" الیزان » 2۱ آی OF‏ عمل الفیلسسوف انا أن بحیء 
منتطابقا مع العلم بالوازین تطابق المتساويين » واما أن بکون 
علم الموازين شاملا للفلسفة بجانب منه دون جاب . 

diss‏ أن بختلط آمر « الیزان ) فى الأفهام » بسبب تعدد 
معانی هذه الكلمة » قال ابن حیان مها : ان هنالك وعن 
من ا میزان » فهو اما ميزان للطبائع » Lely‏ ميزان وزنی* ؛ فأما 
مىزان الطبائع فهو العلم الذی نعسلم به کم من الطبع الفلانی 
( ا حرارة » البرودة » اليبوسة » الرطوبة ) موجود فى الکائن 
الفلانی ؛ هل تغلب عليه اطرارة آو البرودة » والہوسے أو 
الرطو 4 ۶ فان كانت Sy) LI‏ غالبة عرفنا أن البرودة فيه مستکنة 
مسنتيئطنة » وان كانت البرودة غالبة عرفنا أن الحرارة فيه هی 
المستكنة المستبطنة » وكذلك قل فى صفتى الیہوسة والرطوبة ؛ 
وما دمنا قد عرفنا أى الطبائع قد “Loe‏ فظهتر” » وآيها قد 
انکمش فاختفى » فان طريق العمل بنفتح آمامنا لاجراء التجارب 
التى نحول بها المسم على أى نحو آردنا » Glas‏ من حرارته 
لنزيد فى پرودته » أو نقلل من صلابته لنزيد من CAB gd‏ 
وهكذا ؛ وسنذكر بعد قليل لمحة من وزن هذه الطبائع عقادير 
كمية متفاوتة كيف يكون . 

هذا هو ميزان الطبائع » وأما « الميزان الوزنی* » فهو أن 


(۱) كتاب الخواص الكبير ؛ UL‏ الاولی ٠‏ 


۳۷ 


يكون مضدار الوزنین فى الیزان مقدارا واحدا ؛ على أن 
« للمزان الوزنی » معنی آخر » وهو أن بتمائل الشکلان ء 
فان کان آحدهما مدورا کان الآخر مدورا كذلك ء أو مسطحا 
كان مسطحا . 
ومن معانی الیزان ST UIT‏ فلا الشیء الرکب الخلوط 
الى عناصره التى منها رکب وختلط » وفيها قول جابر :« أما 
موازین الأشياء التى قد ختلطت مثل أن تخلط زجاج وزییق 
على وزن متا .:. فان“ ف قوة العالم فى الیزان أن بكو”ن لك 
کم فيه من الزجاج وكم فيه من الزيبق ؛ وكذلك الفضة 
والذهب » والنحاس والفضة ؛ أو ثلاثة أقسام أو أربعة أو عشرة 
أو آلف ان جاز أن يكون ذلك ؛ فاتا تقول : ان هذا من الميّل 
على 7 يعدا ولق تيع 4 كلد ليل 
على صحة هذا العلم ب آی‌علم ا مو اقيق مد gs, bales Bt‏ 0 
ویسوق لنا جابر” مثلا كيف نصنع « الميزان الوزنی » 
وكيف لستخدمه وف أى البحوث العلمية نستخدمه » وساثيت 
هنا قوله بنصه لدلالته أولا على دقته التجريبية » وثائيا على 
سداد منهجه للؤصول الى تنائج علمية فى موضوع كالوزن 
النوعى للمعادن » وما أشبهه بعالم اليوم اذ پثبت تجار به فيصف 
آحهززنه الثى استعان بها م بصف الطريقة التی استخدمها بها » 
بالاضافة الى النتائج التی بوصل اليها ؛ قال جاپر ف استخراج 
الوزن النوعی للذهب والفضة : 


(۱) کتاب الاحجار على رای بلیناس » الجرء الثاني . 


۸ 


« فاستعمل میزانا على هيئة الاشکال » ویکون ثلاث 
عثرى” خارجه الى فوق » واعمل بهذه الکفتین كعمل الوازین » 
اف من شد Les‏ الخبوط وما بحتاج اليه 6 ولشکن الحديدة 
الواسطة التی فيها اللسان فى نهابة ما یکون من الاعتدال حتی 
لا ہمیل اللسان فيها أولا ‏ قبل نصب الخي وط علیها - الى 
حه من الات » O99‏ وزث الکفتن و احدا و سعنهما 
و dol‏ ومقدار ما $los‏ هما واحدا ¢ فاذا فرغت" من ذلك على 
هذا الشرط » فلم ببق عليك كثير ثیء ؛ ثم شد" الیزان كما 
تشتد* Flu‏ الوازین 6 ثم خذ اناء فيه ما يكون عمقه الى أسفل 
نحو الشسير أو دونه أو أكثر كيف ث شش ) ثم املژه ele‏ قد 
کو أياما من دغشله وقذاره وما فبه كما pia‏ 
جید » ویکون وزها درهما » وسبيكة فضة بیضاء خالصة 
صرفا » ويكون وزنها درهما ؛ ویکون مقدار السبيكتين 
واحدا ء ثم ضع الذهب فى احدى الکفتین والفضة ف الأخرى » 
م دل* الكفتين فى ذلك الماء الذى وصفنا الى أن تغوصا فى 
فيها الذهب رجح عن الكفة الثی فيها الفضة » وذلك لصغر 
جرم الذهب وانتفاش الفضة ء وذلك لا یکون الا من اليبوسة 
الٹی فیها » فاعرف الز dab‏ الثى logis‏ بالصنحة pi tees‏ 


)4( البئكان كلمة فارسبة الاصل 6 ومعر“ب «بنکان » هو « فنجان » ۰ 


۳۹ 


2 و NAS‏ شاس كل جوهربن وثلاثة das fg‏ وخمس4 
وما شئت من الكثرة والقلكة » مثل أن تعرف النسبة التى بين 
الذهف والنحاس 6 والفضة والنحاس 4 والذهب والنحاس 
والرصاص 6 والفضة والرصاص والنحاس 4 والفضة والذهب 
والرصاص aa‏ و NAT‏ ان شستت واحدا واحدا » وان شش 
ull‏ الین » أو ثلائة ثلائة أو کیف آحبست 07 

وبعد أن استطردنا قلبلا فى الحديث عن المعالى الختلفة 
« للمیزان ) نعود الى « ميزان الطبائع » لنفصكل فيه القول 
تفصیلا لا لستوعب به کل شیء ۾ لکنه تکفی لتقديم فكرة عن 
هذا الر کن الهام من کیماء pl‏ بن حبان ۰ 

لقد سبق لن أن ذكرنا ‏ عند الحديث عن ا حروف وآوزانها 
- أن تحليل الاسم دال* على طبيعة المسمى 6 فتحليل كلمة 
"ذهب 6ن نثلا نب دال على طبيعة الذهب العينى” الذى 
سمّی a‏ الاسم ؛ لكن كيف بکون تحلیلنا للاسم لنستدل 
به على طبيعة مسماه ۶ 

لیست ا حروف كلها سواء فى المنزلة » بل منزلاتھا متفاوثان 
أن يكتفى BL‏ من ذلك » كما كان بستطیع أن يزيد من هذه 
الأقسام » لكنه بری أن السبعة الأقسام تحثق قدرا من الدقة 
الملا یکفل سلامة النتانج ¢ وهو یطلق علی هذه النسازل 


(۱) کتاب الاحجار على oho‏ پلهناس » الجزء الثاني . 


ve 


المتدرحة الأسماء é sy!‏ بادگا من أعلاها الى lI 08 Lab sf‏ 43 
دقائق » الثا 4 وجمعها الثوانى > الثالثة وجمعها الثوالث 4 
الرابعة وجمعها الروابع » وا حامسة وجمعھا cal hl‏ 0 وحروف 
الأبحدية لنقسم الى هذه الأقسام السبعة على هذا النحو 1 


ا سا 6 > 6 5 المراقب 
® © و +34 cod cS‏ 
db‏ + ی © ae‏ ۾ ل الدقائق . 
م » ل س 4 ع الثو انی . 
قف :ص Deve‏ الثوالٹ . 


على أن کل هذا التقسیم نتكرر ہآسرہ أربع مرات » eee‏ 
أولاها بالمرتبة الأولى » وثائیتھا بالمرئبة الثانية » وثالثتها بالمرئية 
الثالثة » ورابعتها بالمرئبة الرابعة ؛ وف کل مرتبة من هذه ا مرا 
الأربع تقسم ا حروف أربع مجموعات » كل مجموعة منها سبعة 
أحرف ٠‏ لتقابل الطبائع الأربع : الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة . 


۳۳۱ 


فاطرارة قابلها دائما : | هط م فش ذ . 


والبرودة شابلها دائما : 
das gall g‏ شابلھا دائما 
والرطو به Las‏ بلا دائما 


دح لع درخغ 


وما دامت هذه الحموعات مقسمة على هذا النحو » تنکرر 
ازيم مرات » هی ات الاريع فسنی هسذا هو ان اطرف 
الواحد » مثل حرف « ذ ) ہے مثلا ب تختلف قیمته باختلاف 
موضعه » DY‏ موضعه قد کون فى مرئبة أولى » فنکون له قيمة 
معينة » وقد یکون فى مرتبة انب فنکون له قيمة آخری » وقد 


۹ 


يكون ف مرتبة ثالثة فنکون له قيمة ثالثة » وقد يكون فى مرتبة 
راط کون کف "۳ 


وفیما بلی قوائم أربع » لكل مرتبة من الرانب الأربع قائمة » 


نبين موازين ا حروف المختلفة فى کل حالة منها 29 : 
١‏ - ارت4 الأولى 
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. کتاب الاحجار على رای بليئاس » الجرء الثالى‎ )١( 


درم 
ودائق 
امف 
درم 
دا Ghd‏ 
ونصف 


دانهان 


ددم 
ودانق 
اضف درم 
داقان 
و تصرف 
دافان 
ils‏ 


aad 


س الرتية الثائية 


۱ ۱ ۱ 
اة ۱ ٣درم‏ ب پ٣‏ درم ج ٣درم‏ دا ۲درم 
} ۱ 0 ۹ 
|درجا و | ۱۴ « و ۱۳۴ ۶ و پا ۳۲ a‏ 
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| رایمه 7 5 0 5 5 
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1 : 8 ا لو كاك ۱ 1 
إخاسة 3 + دااق ١+ uw‏ داق ظ ا gh‏ غ ۱ داق 
۱ 
۱ ۳ اأارتية الثالثة 
8 ه درم ه درم ٠‏ درثم ه درم 
٥‏ دانق 7 ه دانق © | ه دانق Gila ٥‏ 
۱ ۳ ۱ نر 
اتا fe)‏ درم | اد سم | انام tle}‏ 0 
۲ د ۲ در ۲ درم ۳ در 
ا ا د 1 | رو ۴ ۱ قيرط 
ape a a‏ درم ١ | le]‏ درم 
3 3 م ١د‏ * در 
= ٦د‏ ٹم | | , | ادر رم | 
¥ 4 دای اك ٤‏ داق 3 ۶ دااق Gils ٤ ap‏ 
١‏ درم | درم ۳ ١‏ درم 5 ١‏ درم 
۷ سا ا دا + ادائق 
Jj ale BONY‏ چا دااق 
ail a a‏ 
daly‏ ش | ه دانق Fo glo fa‏ ه دائق خ | ه gh‏ 
lays‏ +۲ داو 
خامسة ٣ uw ular ‘ a‏ داق 7 ج ۲دانق چ ق 
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۲ ۱ 
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وعلی سبيل التطبيق الوضتح لاستخدام هذه القوائم » 
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تقول : افرض OT‏ الكلمة التی ترید وزنها هی كلمة « ذهب » : 
فانظر فى حرف « ذ » آبن بقع من الكلمة ۶ تجده بقع فی مرتبة 
آولی ء فراجم قائمة المرتبة الأولی نجد حرف CSD‏ ساوى 
فيراطا ¢ وانتقل الى اطرف الثالی من الكلمة وهو GAD‏ فراجع 
قائمة الرتبة الثائية تحد حرف « ه » ساوی درهما و صف 


فراجع قائمة المرئبة الثالثة تنجد حرف « ب » فيها بساوی حمسة 
دراهم وخمسة دوانیق » واذن فكلمة « ذهب » OF‏ قيراط ce‏ 
درهم و نصف درهم د خمسة در آهم وخسه دوانیق . 

خذ مثلا آخر » كلمة « فضة » ؛ فابداً بحذف الأحرف 
الزوائد وهی : التاء » فيبقى لك منها « ف ض ض © ( فض؟ ) : 


VE 


« الفاء » مرتبه آولی نساوی als‏ ونصفا » « والضاد » مرتبة 
ثانية تساوی داتفا ونصفا » والضاد مرتبة ثالثة تساوی دائقين 
و نصفا » اچمع هذه القادیر یکن لك وزن الفضة . 

ويحذرك جابر أن « لا تعط الرتبة الأولى ولا شیئا من 
آحزالها ما قد حنکم" به للمرتبة الثانية ولأشياء من آجزائها » 
لثلا بدخل بعض ف بعض 21 

هذه صورة مبسطه غابة التبسيط لطريقة ا حساب التی 
پوزن بها شىء ما » تمهیدا لتحوبله الى شیء آخر » أو لتحویل 
ع Yo all AT‏ فرق فی هذا dy‏ جماد ولبات وحیوان . 

وہلخص هولیارد ( نظرية جابر فى طبيعة العادن تلخیصا 
موجزا ومفيدا ‏ فیقول : ان جابرا قد تقدم تقدما واضحا على 
النظريات العلمية التى خلتفها البونان » وعلی الصوفية الملغزة 
التى تركتها مدرسة الاسكندرية ؛ فللمص‌ادل ب عنسدہ ب 
مقومان : « دخان أرضى » و « بخار gle‏ » » وتكثيف هذه 
الأبخرة فى جوف الأرض ينتج الكبريت والزيبق » واجتماع 
هذين یکوٹن العادن » والفروق بين المعادن الأساسية ترجع الى 
فروق فى النسب التى يدخل بها الكبريت والزيبق فى تكوينها ؛ 
ففى الذهب تكون نسبة الكبريت الى الزيبق نسبة تعادل بين 


)4( كتاب الاحجار على رای بلیناس ؛ الجزء الٹائی » مختارات كراوس ص : 
{to‏ « ۱ 
و E. J. , Chemistry to the Time of‏ و Holmyard‏ 


۰ ۱۸ س‎ ۰ Dalton 


۳۳۵ 


هذین العنصرین » وف الفضتة یکون العنصران متساوین Bb‏ 
الوزن ؛ آما اللحاس ففيه من‌العنصر الأرضى آکثر مماف الفضة »> 
Lis‏ الدید والرصاص والقصدیر ففیها من CUS‏ العنصر آفل 
مما فى الفضة ؛ ولا كانت العادن مكونة من مقومات مشت رکه ء 
فان تحویل بعضها الى بعض بصبح آمرا مستطاعا » وعندما 
بقوم الکیموی بهذا التحویل فانه دی فى وقت قصیر ماتؤديه 
الطيعة فى وقت طویل » ولهذا يقال ان الطبيعة نستغرق آلف 
عام فی صناعة الذهب على أن جايرا — فیما بظھر س لم Rea‏ 
نظر dy‏ الكبريت والزيبق هذه مأخذا حرفيا » بل فهمها على Lit‏ 
صورة تقريبية لما بحدث ؛ اذ هو بعلم علما ناما ob‏ الزسق 
والکبریت العادیین اذا خثلطا ومتزجا لم bets‏ معدا » بل انهما 
عندئذ بنشجان كبريتور الزییق الأحمر ؛ ولهذا فالکبریت 
والزيبق اللذان شکون منھسا المعادن ليسا هما الکبریت والزیق 
المآ لوفین » بل هما عنصران افتراضیان يكون الکبریت والزببق 
الما لوفان أقرب شىء اليهما . 

وان جابرا لبسوق فى هذا الصدد ملاحظات ندل على الامه 
بالنظرية الذرية القديمة الثى آخذ بها دپمقریطس وآنباعه ؛ ولو 
نظر نا Ji‏ ملاحظاته تلك على آنها pad‏ عن رأيه فى طبيعة التفاعل 
الكيموى لألفيناها جديرة بالذكر » بل لوجدناها على درجة 
مذهلة من الدقة والوضوح 1 

نول جابر ما معناه : اله حين بنصد الزيبق والكبريت 
ليكو نا عنصرا واحدا » فالظن هو آنهسا تغیران E‏ 


۳۳۹ 


جوهرنا آثناء تفاعلهما » وآن us‏ حد بدا تفا عن ذلك التفاعل 6 
لکن الأمر على حقيقته هو غير ذلك » ذلك أن الزبيق والکیررت 
كليهما يحتفظان بطبيعتهما ؛ وكل الذى حدث هو أن أجزاء كل 
منهدا قد طرأ Lege‏ من التهذيب ما قرتبها من أجزاء الاخر 
تفر با جعلھما بہدوان للعين LIT‏ هما متحانسان ؛ لكننا لو 
آوتینا الجهاز العلمى الملائم الذى نفصل به أجزاء آحدهما عن 
أجزاء SM‏ » لتبین OT‏ كلا منهما قد ظل حتفظا بطبيعته الأصلية 
الثاتة 64 فلم ibs‏ عليه تحول ولا 'نغير » فمثل هذا التغير 
والتحول محال عند الفلاسفة الطبيعيين . 

وان علم الكيمياء ليسجئل اہر کشوفا هامة ؛ فهو مكتشف 
رز الماء الملكى « Aqua Regia‏ » و ( زت الزاج ) — حامض 
الکبرمت — Sulphuric Acid‏ ¢ و » Nitric Acid Adal ele‏ ‘ 
و « حجر جهنم  «‏ رات الفضة ب ee Nitrate of Silver‏ 
ويرجح آنه هو الذی ركب الزرئيخ » وحجر الکحل من 
الزرنيخ ہ والائمید ٤ Tihmid‏ وهی la‏ برمز اليه فى علم الكيمياء 
بالصيغ GY)‏ على التوالى :ا سي س ١‏ اسم سم ٤‏ س 
بپ ا 


)1( دائرة العارف الاسلامية . 
)٢(‏ هولیارد » الكيمباء الى عهد دولس 4 ص ۲۰ ۰ 


۳۳۷ 


(ه) تکوین اخبوان : 

الرأى عند جابر بن حيان هو أن العالم الکیموی: فى 
مستطاعه أن حول أى کائن الى أى کائن ST‏ » ما دامت هذه 
ا ات بمو اكاك مس هی تمق لاش Al‏ ل 
البسيطة ؛ فليس الأمر بمقصور على تحویل معدن الى معدن 
وحجر الى حجر » بل انه ليتعدى ذلك الى عام النبات 
ولوان شس تاه اسان لته و وکل ای می اة 
وحالة هو فى طريق السير فى التجارب التی نجريها للتحويل + 
فما بخرج من ا حجر يرتد الى حجر بطريق مباشر » أما مابخرج 
من الشات أو Sl dl‏ فلا يرتد نباتا ولا حبوانا الا اذا مر“ أو لا 
عرحلة الححر dy‏ 00 ۽ آی أنك اذا اردت تحويل OO‏ حی الى 
کائن حى آخر ء كان لا بد فى ذلك من تحويل الكائن ای 
المراد تحويله الى جماد JE‏ من یاة أولا ب أى الى حجر ب 
ثم بعد ذلك تتجرتى التحارب التی تعيد تشكيل هذا الماد 
على الصورة التى تكسبه BLL!‏ على النحو المطلوب . 

ولعل أغرب ما فى هذا الموضوع هو محاولة جابر صناعة 
الانسان على أى صورة شاء » وموضع الغرابة عندى هو أن 
یصدر هذا عن Joy‏ يعتقد فى ديانة تجعل خلق الانسان من 
OLE‏ الله وحده ؛ فلا بد أن تكون ثمة وجه لتبریر ذلك عند 
جابر ولكنى لا آراه ؛ وما أقرب الشبه بين الأحلام التى ساورت 


)1( كتاب السر المكئون » الجزء الأول . 


NYA 


جابرا فى زمانه من حيث محاولنه خلق تكو نات حية شاذة عن 
الکائنات المألوفة » آقول ما أقرب الشبه بین هذه الاحلام وبين 
ما قد 'نحقق هذه الأيام من « نطعيم ) Ul dl‏ بعضها ببعض ؛ 
في ركتبون أعضاء حيوان ف جسم حيوان آخر وهكذا ؛ فانظر 
Mee‏ الى جابر وهو بحدثنا عن الطريقة التی عکن بها أن 
ننقل وجه رجل الى جسم جارية » أو أن ننقل بها عقل رجل الى 
كسم صہی* صعیں 0 

مكرك عا فتاه لاف ا شی لکاق ارت 
تانق دلگ SLAY‏ لات 

متهت سمل اشوین gle UES‏ افصاشس ا 
وذلك بشکوین الأجزاء » ثم حلتها وت ركيبها على النحو الراد ° 

؟ ‏ ومذهب يلجا الى طريقة التعفين ؛ وذلك بآن یوضع 
المتال اار اد التكوين على صورته » فى حوف دائرة مصنوعة 
من نحاس وماڑھا ماء ؛ ثم توضع داثرة النحاس فى دائرة من 
AT 57‏ تفصیلات الشجرية ٩۵‏ , 

۳ ب ومذهب بری أن روح الکائن المى لا بتولد الا من 
الهواء ؛ وأصحاب هذا الرأى بجعلون الثال الراد التکوین على 
صورئه » ف دائرة معدنية dy gate‏ ثقوبا كثيرة » وتكون فارغة » 


اك 


(۱) کتاب التجمیع ؛ مختارات كراوس ٤‏ من ۳66 8 
(۲) نفس الرجم » ص VEE‏ س )۳ 0 
(۲) نفس الرجم » صن ۲۷ ٠‏ 


۳۳۹ 


ثم بضعونها فى داثرة نحاسية مملوءة “ole‏ » و توضم هذهالأخيرة 
بدورها فى دائرة من طين » ونوقد عليها النار الخ“ . 

٤‏ — ومذهب يقول انه لا تكوين الا بالمنى” داخل الصنم ۽ 
فیوضم منی* الكيوان الطلوبة صورته فی جسم من طین 6 اذا 
آرید ‏ مثلا ب صنع انس۹ان ذى جناح » وضعنا منی" الطاثر 
صاحب ذلك ا ناح فى العجينة المصنوعة الخ © 

60 7 ۔۔ وطائفة تری أن التكوين دکون بالعقاقير‎ ٥ 
( وأحس أن عالمنا ج جايرا بن حبان هو من هؤلاء‎ 

٦‏ — وطائفة تری أنه يكون باستخدام دم لس المراد 
الشکوین على مثاله > 

ويفيض جابر القول فى صنوف الحیسوان كيف تتصتنم » 
مما لا ری موجبا لذکره مفصئلا 6 وحسبنا أن نشير الى أن 
التفسیم الرباعی هو دائما أساس الصناعة عنده 4 فاطیوان ب 
كغيره من الکاثنات - منه ما تغلب عليه الرارة ومنه ما تغلب 
عليه البرودة ؛ فما تغلب عليه اطرارة يكون ذكيا سرہسا ء 


. ۳)۸ ص‎ ٤ نفس المرجع‎ )١( 
. نفس الرجع » ص 66لا‎ )۲( 
. ٣٤۹ نمس الرجع » ص‎ )۴( 
وینیفی لك‎ ١ جابرا يقول فی خثام الموضوع ؛‎ wh نقول ذلك » مع علمنا‎ )6( 
, » أن تعلم أن جميع هذه الوجوه حق أيثها عثميل به‎ ae 
۰ ) ۲۵۰ ص‎ ٤ نفس الرجع المذكور‎ 
. سا .هلا‎ ۲٩۸ نفس المرجع » ص‎ (0) 


۳۳۰+ 


وما تغلب عليه البرودة یکون بطيئا بليدا ؛ ويمكن تصنیفه 
الميوان علی‌الفشات الأربع المعروفة : النار والهواء والماء 
والأرض ؛ فمنها ما هو فى طبيعته أقرب الى طبيعة النار » ومنها 
ما هو أقرب الى طبيعة الهواء » وهلم جرا : 

ويهمنا الانسان" من بقية ال حیسوان » فهو على وجه 
الاجمال ب من صنوف dl gd!‏ التى تنسدرج تحت طبيعة 
الهواء ؛ ففيه عفل و تفس وبدن » بالعقل يفهم » وباللفس یتحلی, 
بصفات مثل الکرم والبخل والعلم وا ھل وما الى ذلك ¢ Lig‏ 
البدن فهو مصنوع من العناصر الأربعة العروفة ؛ ولا كانت 
الجوانب المميزة للانسان مقرها الدماغ » کان الاصل الذی منه 
شکون هو الدماغ ۽ والدماغ ثلاثة آقسام قم الخیال » وقم 
للفكر » وقسم ere‏ 

ویضم ple‏ قاعدة عامة لتکوین ا حیوان وانحلاله » وهی : 
« أن ما شولد من شىء ole‏ یکون هذا الثىء gd‏ امه » 
فلو وضع فى طبيعة تضاد طبیعته هلك ؛ وشناول ple‏ عددا 
Lay‏ من صنوف Bp dl‏ فیصف لکل حیوان أنسب ظروف 
لتوليده » فالات تنولد من الشتعر الوضوع ف زجاج ؛ 
والعقارب من التراب وعكر الد”بنس ؛ والزنابير من اللحم كثير 
الشخریم pela‏ اللحم الیت ٭ والدود من اللحم الذبيح » و البق, 


)1( نفس الرجع ٤‏ صن ۲۷۱ = ۳۷۲ ۰ 


"٦۳٢ 


من نخین الخل » والذباب من الأشياء اطلوة » وهكذا ... 
ملاحظات ace‏ جاير ولو كان آدق تحلیسلا ملاحظاته » “oJ‏ 
هذه الظروف التی تولد فيها هذا ا حیوان أو ذاك الى عواملها 
WN‏ ب فكأنى به قد اکتفی تتسحيل الشساهدات الشعبية 
السائدة بين dale‏ الناس » فلم تسيز منوم بدقة العلماء . 


)1( الفلسفة وقواعدها : 

كان حار بن حيان فیلسوفا بصطنع حدل الفلاسفة » 
بالاضافة الى كونه عالما ؤسس dale‏ على مشاهدات وتجارب ؛ 
وهو بصرح بما يفيد أن مثله الأعلى من بین الفلاسفة الأقدمين 
هو سقراط » اذ صفه بأنه : « أبو الفلاسفة وسيدها كلها ) ° 
كما بقول عنه فى موضع آخر 9" : انه مثال الانسان العتدل » 
مع تعريفه للشسخص المعتدل بأنه هو الذى بسستخرج الأشياء 
بطیعه » وبقع له العام dg dl‏ فى آول وهلة . 

ال جابرا لیومن شمه الفلسفة اہمانا حعل القلسفه عاده 
شرعلا لا مندوحة عنه لارتفاء الانسان فى مدارج العفل » حتی 
لتختلط عند حابر طائفة الفلاسفة بطائفة الأنبياء » فهولاء من 
EM gig CW oi‏ من هؤلاء ؛ قول : « اله ليس براق من آغفل 
صناعة الفلسفة » ولکنه راسب مضمحل الى آسفل دالاء ۶" 


— 


(۱) کاب العجمیع 6 مخارات كراوس » ص ۲۴۸۹ ٠‏ 
(۲) نفس ae tl‏ » ص ۲۷۷ ٠‏ 
(۳) كناب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس » ص ۳۷ ۰ 


۳۳۳ 


وكذلك قول : « ان الشرع الأول انما هو للفلاسفة فقط ء اذ 

كان أكثر الفلاسفة آ نساء کنوح و ادر س وفواغورس وثالیس 
۳ یر كلاف ۲ ۱ 
القديم وعلی مثل ذلك الى الاسکندر »۳ . 

وبلخص ple‏ آصول التفکیر الفلسفی ف المبادىء الآآنية :0© 

. ۔۔ ان الأشياء لا تخلو من أن تكون قديمة أو محدثة‎ ١ 

کے والقد dos‏ و الحد NY di‏ 'نخلو من أن تكون مرشة أو 

م ب Silly‏ وغیر SM‏ لا بخلو من أن یکون مرکا 
أو سسطا ۰ 

4 ب وان جزء المرب لیس هو كمثل الرکب ولا یحم 
به عليه » وان جزء السيط كالسيط وحکمه حكمه . 

وت وان كان he‏ فانه ملنحزیء الىذانه ) بهذا بعنی جاير” 
آن کل شد من الأبعاد سحزاً الى آجزاء من نوعه 6 edb‏ من 
الأبعاد الثلاثة جسم ذو آبعاد ثلاثة . 

5 لا يكون تركيب الا من جزءين » ولا بکون ثرکیب 
اطزءین الا دمر کب لهما ( ومعنى ذلك أن وجود elt‏ 
المركبة پستلزم وجود العلاقات التی تصسل الاطراف بعضها 
ببعض ) . 


(۱) کاب البحث ؛ القالة الخامسة ٠‏ 
(۲) کتاب الخواص الكببر » المثالة الاولی ٠‏ 


E 


۷ ب کل مركب لا بد من أن یکون ذا جهات . 

۸ # ولا يتتتصوتر ف العقل أنه يسكن أن یکون عك“ 
لا نهاية له » فان ذلك سخف » ولا شبغى أن نازع فيه 
ولا عارى » فانه مسلم ف العقول السليمة » وهی توجب ذلك . 

4 ى وأيضا فان المسافة التى لا aig‏ لها لا يمكن أن. 
تتقنطم” فى زمان ذى نهابة البتة . 

٠٠‏ ب وأيضا Ya‏ يمكن أن يكون ثىء لا نهاية له ى 
لا جح رما ولا فعلا ولا قوة . 

Lats (1) ۰‏ فانه لا بمکن ot‏ عون لجرم لا dls‏ 
فوۃ“ ذات نهابة » لأن ذلك یکون کالقائم القاعد ىحالة واحدة . 

٠‏ (ب) ولا بمکن ارم الذى لا نهاية له أن يتحرك بکله 
أو بعضه . 

۰ (ج) وينبغى أن تعلم بالضرورة أن العلة قبل العلول 
بالذات . 

٠‏ ( د) وانه لا يمكن أن یکوذذات ما لا یکون لا علة 
ولا معلول . 

٠‏ (ه) وأيضا فانه لا يمكن أن برتفع عن جرم مر كب 
صغة وضدھا لا واسطة بينهما ء ولا أن بحكى أيضا ( أى آند 
ذلك ممتنع فى الأعيان وف الأذهان فى آن معا ) . 

٠‏ ( و ) وآبضافانه لا يمكن أن يكون الفعل للثىء 
بالقوة أبدا ) ولا تتصّوکر . 


۰ ( ز ) الذی لم پزل لا يبطل ولا ہضٴحل ( أى OT‏ 


o 


الكائن اذا كان آزلیا غير ذى بدایة زمنية » كان آبدیا لا بطر 
عليه تغیر ولا يزول ) . 

. (ح ) ولا يمكن أن تكون المياة رم الا بالنشس‎ ٠ 

(L) ٠‏ ولا يمكن أن يكون جرم قابلا للنفس بالفعل 
لا کون be‏ . 

۱ سالا يمكن أن بدخل جرم على جرم الا ومكانهما 
جميعا أكبر من مكان أحدهما . 

۱() وأيضا انه لا يمكن فراغ من جرم ( أى أن المكان 
الخلاء محال ) . 

\\ (ب) وانه لا بمکن أن تكون الأجرام كوامن بعضھا 
فى jae‏ فاذا حدث بعضها من بعض کان حدوثها لعلة غير 
این 

تلك هی البادیء الفلسفية العقلية الأواية » التی لا یکون 


فکر سلیم الا ف حدودها 


(ب ) الوجود واحد مطلق : 

الشناهبه من اندر اج تحت الولات 4 فهو مت ۵ عن الکم 
والكيف وا کان والزمان والفعل والاتفعال وغير ذلك مما تلميز 
به الأشیاء ؛ فاذا فرضنا حدلا أن الواحد المطلق متصف يما 
تلصف به الکائنات bl‏ ء اتتهينا الى تناقض : 


۳۳۹ 


: الجوهر‎ — ١ 


فلو فرضنا أن ثمة وجودین » فلن بخلو هذان الوجودان 

. ب عرضین‎ lily 

. والآخر عرضا‎ Lage اج ب أحدهما‎ bls 

. داب كل و احد منهما أو أحدهما جوهرا وعرضا‎ — lly 

واما اه ب کل واحد منهما أو أحدهما لا جوهرا 
ولا عرضا لکنهما لو کاثا : 

(۱) جوهرین بلا آعراض » وجب أن تکون الاعراض 

مشحند AS‏ » اذ هی مو جودة » وان كانت موجودة متحد (AS‏ 
فلا پخلو الاحداث من أن یکون نابعا من الجوهرين أو صادرا 
عن غيرهما . 
ل وق الأصول الثلاثة ما فى GUY!‏ من تناقض ۔۔ ؛ وان كان 
الاحداث منهما » فیکون فيهما ما لیس فيهما » اذ الحدثات 
أعراض وهما جوھ9ر ان بلا أعراض ‏ واذن فافتراض وجود 
جوهرين افتراض فاسد » والحق واحد . 

(ب) ولو کانا عرضين » فالعترةض لا يقوم الا فى غيره ؛ 
و کل ما لم بقم الا فى غيره ء وكان غيرها هذا معدوما فهو آیضا 


۳۳۷ 


وجودان » فکا نا وصفنا العدوم بالوجود » وهو من آشنع 
المحال . 

کے رآ WAS‏ رن راكع مرت حا 
لا شوم بذانه ء وبحتاج الى غيره ليكون قوامه به ؛ ولابد أن 
تکون عر هذا کر Ola.‏ کرت eb‏ جر هران 
وعترض وق ذلك من التناقض ما آوضحاه ف <۱) ‘ 

(د) ولو كان کل واحد منهما أو آحدهما جوهرا وعرضاء 
لكان ب بحكم کونه عرضا ‏ مثناهیا مشحند ‏ ۽ وهو مما 
بتنافف مع كونه جوهرا . 

2ھ سای كان کل راعد نينا ان الفا haya‏ 
ولا عرضا » لكان ذلك محالا ء لأن جميع المقولات اما جواهر 
واما أعراض ؛ فاذا فرضنا أنهما من المحسوسات وليسا من 
OY gill‏ » کانا معدومين » لکننا فرضنا آنهما موجودان ؛ فكأ ننا 
فرضنا | Logi‏ موحودان معدومان معا » وهو من آشنع المحال )0 


: الحركة والسکون‎ een 
: يكونا‎ Ot من‎ E 


(۱) كتاب الخواص الكببر » القالة الكائية , 


۲۳۸ 


واما اج ب آحدهما متح رکا والاخر ساکنا 

واما — د ۔۔ کل واحد منهما أو أحدهما متحرکا ساکنا . 

لکنهما لو کانا : 

( ۱ ) متحرکین فهما متناهیان ء SY‏ التحصرك قتفى OF‏ 
یکون محدودا شیء سواه ؛ وبهذا يكون هنالك آکثر من 
الاثنين اللذین فرضنا وجودهما . 

(ب) ساکنین ¢ فلا ح رکه » لامتنع امتزاج العناصر بعضها 
ببعض ب OY‏ الامتزاج بقتضى الحركة ‏ واذن فلا عام OY‏ 
العام نة مزاج » لكن العام مو حود ۰ 
متناھبا وكان als‏ الى شىء سواہ أو آکثر من شیء 6 واذن 
فيكون الوجود آکثر من اثنين . 
معنی هذا أن الکائنات ذوات الأنفس منة 6 وهو محال 0 ٠‏ 

)>( آحدهما متحر کا وساکنا معا » فلن بخلو ذلك من آن 
كون ذلك 3 abd‏ واحدة يعيتهسا »أو 2 لحظتين مختلفتين 6 
ومحال أن بجتمع ال رکه والسکون ف وقث واحد » ومحال 
كذالك أن شحول السکون فى وقت ما الى حركة فى وفت آخر 
ما لم يكن هناك شىء بحر”ك ؛ ففى كلتا GOL‏ تناقض OO‏ 


)4( کتاب الخواص الکببر ؛ المقالة ۱۷ ۰ 
(۲) نفس الرجع » القالة ۲۵ . 


۲۳۹ 


۳ یت Ld}‏ والوت 
لولرشا ری لد کت مر ارہ So‏ 


ماه دای نے 

"ء۳۳٣7‎ 

وكات سی ها ول هه 

وامات د ‏ کل واحد منهما حيا ميتا . 

لکنهما لو كانا : 

(۱) حيين » ولیس ف الوجود سواهما » لامتنع الوت » 
لکن الموت موجود » فكآننا تقول ان الوت معدوم موجود » 
وهو محال . 

(ب) ميتين » ولیس ف الوجود سواهما » لامننعت BLLI‏ » 
لکن SLL!‏ موجودة » فكأننا تقول ان BLL!‏ معدومة موجودة » 
وهو محال . 

( ج ) آحدهما حیا والاخر میتا » فلا بخلو الیت من أن 
تا لی و ماب 

| فان کان لا شبلها منه » فليس بصير حى الى الوت 
البتة » لانه لا موات ف جوهره ؛ فموت الى اذن معدوم » لکن 
موث ا حی موجود ء فكأننا قلنا عن الوجود انه معدوم . 

۲ ب وان كان الميت قابلا للجياة » فلا بخلو قبوله هذا من 
أن ہکون lols‏ أو غير glo‏ : 

» دائمة‎ Slim فان كان دائما » كان الموحود حلیئگیٹن‎ (١( 


فلا موت ؛ مع OF‏ الوت موجود :. 


۳:۰ 


(ب) وان كان غير دائم » فلا بخلو ذلك من آن بکون اما 
من ذاته واما من ا حی ؛ فان کان من ذانه فقد حدث فى الأزلى 
ما لم يكن فيه » اذ تكون بشاية من يقول عنه انه فى أزليته کان 
قابلا للحياة وغير قابل لها ؛ أى أله يحمل الضدين وهو محال ؛ 
وآما ان كان ذلك من حی ۔ لا من ذاته - فتآن ای jad‏ 
ما يمنع الحياة وهو محال . 

( >( ولو كان كل واحد من الكونين الأو“ليئن حیا ميتا 
معا » فلا بخلو أن یکون ذلك اما فى الكل واما فى أحد أجزائه ؛ 
فان قلنا : اله حى میت فی جزء دون جزء » کان بين الزء cl‏ 
واطزء الميت من الكون الواحد » ما يكون بين الكو نين اللذین 
کر یق آحدهما AV Le‏ يماك Lely‏ ان كان ذلك ف الکل » 
فلن بخلو ذلك من أن یکون هذا فى وقت واحد » أو فى وقتین 

۱ ے فان کان الکون الواحد Le‏ ميا فى وقت واحد ؛ 
كان هذا محالا . 

۲ وان كان حيا ميتا فی وقنین مختلفین » اقنضى ذلك أن 
شحول الکائن الازلی الى صفة لم تكن فيه » اذ لو كان فى 
أزليته Le‏ ثم تحول ميتا » أو كان میتا ثم تحول حيا » DAL‏ 
له ضد ما كان له فى الأزل » وهو محال 7" . 


al 


)1( تاب الغراص الکبر ؛ القالة الثانية . 


۳۱ 


۽ الزمان : 


اذا فرضنا وجود کو نین » فلیس يخلو الكو نان الازلبان م 

أن بكونا : 
اما[ ١‏ ددائمين . 

واما ےب لا دائمین . 

واماب ج أحدهما دائما والآخر لا داثما . 

و اما ل سنن ولا دائما . 

لكنهما | و کا 

er ren (1)‏ 
بمتغير » وکل ممتزج متیر اذن لكان الزاج س آی مزج 
العناصر ب معدوما » لكنه موجود ؛ فكأننا تقول عن الزاج انه 
معدوم موجود معا » وهو محال . 

واذا فرضنا OF‏ حالة الزج هی التى كانت قائمة فی الأزل ء 
سور وا Saal‏ و أن تکون 
قبل مزجھا منفردة صرفه 6 فال زاج بأنى بعد الصثر فسيگة » واذن 
فكاننا تقول ان الزاج آزلی* والصترفيكة قبله » وبهذا تجمل 
الأزلى مسسوقا ae‏ محال . 

(ب) غير دائمین وهما آزلبان ؛ فکاننا تقول عما هو آزلی 
اله سطل ویضسحل » مع OT‏ ذلك محال على الأزلى ؛ وبهذا 
نكون کن شول عن الأزلييئن انهما يفنيان وانهما دائممان ع 
وهو محال . 


Vey 


(ج) آحدهما داكا والاخر غير دائم » وجب فيما هو دائم 
منهما ما ذکرناه فى حالة الفرض Ob‏ الکو ین دائمان » ووج 
كذلك فيما هو غير دائم منهما ما ذکرناه فى حالة الفرض Ob‏ 
الکو نين غير دائمين . 

)>( كل واحد منهما ب أو آپھما ب دائما وغير دائم ¢ فقد 
“Ss‏ أن الأزلى يتحول الى ما لیس من صفاته » ومذا 
محال ٩‏ , 


ه ‏ الفعل : 

اذا كان هذا العالم مزیجا من کوئین قديمين لم يكن فی 
الوحود سسواھما » واذا كان امتزاج العناصر بعضها ببعض 
تنبحة حدفت عنهما ؛ واذا کان هذا ا حدوث هو فعلهما » فلابخلو 
الکو نان من أن بکونا : 

اماب ۱ - کل واحد منهما pat‏ الزاج فى صاحبه . 

واما سب ب أحدهما فقط هو Gul‏ فمل امزاج ف 
صاحبه . 

واما ‏ ج سے لا “cl Jad‏ منهما المزاج فى صاحبه . 

فلو کان : 

)١(‏ کل منهما يفعل المزاج فى صاحبه ؛ فلا یخلو الامر من 
أن ہکون هذا الفعل منهما أزليا أو مشحند ا . 


٠ الثانية‎ IL » کتاب الخواص الكبير‎ )١( 


ver 


۱ س فان کان أزليا » كان ا مزاج آزلیا ۽ والزاج هو العام 
ہما فيه من کاثنات » اذن فالعاكم آزلی » وذلك رأى باطل . 

؟ - وان کان الزاج منحند نا » كان ذلك بمثابة القول Ob‏ 
شيئا نشا عن لا ثىء » وهذا محال 1 

وكذلك اذا كان فعلهما المزاج” متحند » فليس بخلو 
الأمر من أن یکون : اما أ تھسا تفاعلان فى وقت واحد » واما أن 
أحدهما سيق dlad‏ فعل الآخر : 

ہے فان کان فعلتهما الزاج" معا وف دفعة واحدة » فكل 
واحد منهما مازج" صاحبه وممزوج صاحبه ؛ والازج" غير 
المزوج ؛ اذل فكل منھما غير نفسه وغير صاحبه فى آن معا » 
وهذا محال . 

eis‏ وآما ان كان أحدهما سبق الآخر بفعله 6 فلا بخلو 
السابق من أن بکون قد استتفد قوته الفاعلة فوقف 

2 3 

فعله ثم بدا الاخر بفعل ؛ أو أن يكون السابق لم تنناه قوته 
الفاعلة » وفتعكل” الآخر معه فى وقت واحد . 

فان قلنا ان السابق قد تناهت قوئه قسل أن بيدأ الاخر 
باطل 6 وأما ان قلنا ان الثانى بدا فعله 3 تفس 'لوقٹ الذى 
كان الأول فيه ماضيا فى فعله » لزم عن ذلك ما آسلفناه » وهو 
أن نکون کل منهما فاعلا فى one‏ ومنفعلا بغيره » أى أنه غير 
نفسه وغير صاحبه فى OT‏ واحد ( غير نفسه لانه بنفعل فيتغير 


rt 


باعل . 


به ) وهدا 


( ب ) آما ان كان آحدهما فقط يفعل الزاج فى صاحبه ؛ 
فلا بخلو هذا الفعل من أن سكون اما أزليا واما محدثا : 

١‏ - فان کان أزليا كان الزاج أزليا » وكان العام آزليا 
كذلك ء وهذا gS Al‏ 
مسبو قا بحالة لا فعل فيها » ثم جاء الفعل من عدم » مع أن الفعل 
وجود — والفعل هنا هو الطبيعة ‏ فكاأننا تقول ال الطسعة 
وجدت من عدم » وهذا باطل . 

)=( فان لم يكن أی“ منهما يفعل الزاج فى صاحبه 
لاسن سر ان اج ج فعل » اذن فاذا لم يكن فعل فلا مزاج + 
acs‏ ی مزاجا ء فلا عام » لکن العالم موجود » وهدا 

wy) 


تنافض 


د ‏ الاتفعال : 


اذا کان هذا العالم مؤلفا من كونين » فلا بخلو الکو نان من 
أن یکو ا : 


)1( پقول ابن حيان فى هذا السياق ان ازلية العالم ب ای قيدام العالم - 
مدهب سقراط ؛ وهو مذهب بر فضه ابن حيان كما رفضه معظم فلاسفه العصور 
الوسعلی من مسلمین ومسيحيين ؛ لاله بتدای مع القول ob‏ اللہ خلق العالم ۰ 

(۷) كناب الخواص الكبير ؛ القالة التانية . 


Yio 


: oes مر‎ ١ اما‎ 

۱ ب - لا مركبين‎ bly 

واما اج ب أاحدھما مر LS‏ والاخر لا مر LS‏ ۰ 

aly‏ س د ب کل واحد منهما م ركبا لا مرکا » أو أحدھما 
كذلك . 

لکنهما لو کانا : 

)1( مركبين » کانا قابلين للانحلال الى ما قد LES)‏ منه ؛ 
دائرئن فقد سبقھما وقت لم bo‏ فيه کاثنین » و سیلحفهما 
أنهما قدعان فكأنهم بذلك يقولون : انهما قدعان محدثان » وهو 
محال . 

( ب ) لا مركبين » فلا افعال لهسا OY‏ البسيط غير 
المر کب غير قابل للتغیں - فاذا كانا لا اثفعال لهما فلا ترکیب 
منهما ہ واذا GE‏ لا تركيب منهما فلا مزاج منهما » واذا كان 
أن المزاج یکون معدوما » مع أن العالي رج Jaga‏ 
نکون العالم معدوما مع آنه موجود » فكاآننا تقول ان العدوم 
موجود 6 وهو محال . 

)=( واذا كان أحدهما مرکا والآخر لا مركبا 6 وجب 
ف المركتب ما قد أسلفنا ذكره فى حالة أن يكون الکو نان 
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مركبين » ووجب ف اللام رکب اما أن يكون هو الذی رکب 
المركتب واما لا یکون : 

۱ - فان کان هو الذی رکه - واذا لم يكن هناك 
غيرهما - فال رکب محداث » وال رکب آزلی » واذن فالآزلی 
واحد وبطل القول انه انان . 

۲ — وان لم يكن هو الذى رکب ال رکب - واذا لم 
کر سض رهم چم كان ال گے مر الدى کی دان 
ولا بخلو الأمر من أن کون رکب ذانه بصفة کونه موجودا ء 
او أن وت كوا له کر نموا 

(۱) فان كان رکبها بصفته موجودا ء ادن فقد کان 
موجودا قبل أن پرکٹب ذانه ؛ فلا معنی لتركيبها . 

( ب ) وان کان رکب ذا'نه وهو غير موجود . کان معنى 
ذلك أن ما هو غير موجود ذات" » والذات هی ذات ذلك 
العدوم » وهو محال . 

)>( أو يكون کل واحد منهما مرکا لا مرکا س أو 
أحدهما کذلك ‏ فأيما كان منهما كذلك فلا بخلو من أن کون 
كذلك بالكم أو باازمان ( آی آنه بكو WATS‏ اما دفعة واحدة » 
واما على وقتين متعاقبين فا نا هو م رکب و آنا هو غيرم رکب ) : 

١‏ — فان كان كذلك بالكم ( أى J!‏ بعضه مركب و بعضه 
الآخر غير مركب ) وجب ف بعضه المركب ما وجب فى الكل 
المركب ( وقد أسلفنا ذلك ) ووجب فی بعضه اللامركب ما وجب 
فى الكل اللامركب ( وقد أسلفنا ذلك أيضا ) . 


vty 


۲ - آما ان كان كذلك بالزمان ( آی أنه آنا مركب ونا 
عير مركب ) كان معنى ذلك أن شيئا أزليا هو أسبق من شیء 
أزلى آخر ء وهو محال ۸ 


EY‏ العلم 

اذا كان العالم مؤلفا من کوئین » فلا بخلو الكو نان من أن 
سكو نا : 

اما | أن بحيط کل واحد منهما علما بذانه , 

واما ‏ ب آلا بحیط أى منهما علما بذاته . 

ماش Nee‏ يكون علم آحدهما محيطا بذانه » وعلم 
الااخر غير محيط بذاثه . 

واما ‏ د ‏ أن یکون علي کل منهما محيطا بذاته وغير 
محیط يذاه . 

لکنهما لو کانا : 

)!( بحيث بحيط gle‏ کل منهما بذاته » GUS‏ متناهیین » 
OY‏ العلم بحیط بهما ¢ واذا کانا متناهيين فهما محدودان » 
وما حّد“ھما غیرهما ب سواء کان غيرهما جرما أو عدما ‏ فهما 
gle es‏ 

(ب) لا بحبط علم الواحد منهما بذاته ء فقد جھلا ذائهما » 
وادن فلا فرق بين أن يقال عنهما انهما لا متناهيان أو أنهما 
متناهيان . 


. کتاب الخواص الكبير » القالة الثالية‎ )١( 


۳:۸ 


) ج ) آحدهما بحيط dole‏ بذاته والآخر لا بحيط dole‏ 
نذاته » لاوجب فى الذى حيط علمه بذاته ما وجب فى ا 
ووجب ف الذى لا بحیط علمه بذاته ما وجب فى « ب » . 

(د) ولو کان علم كل منهما محيطا پذاته وغير محيط بها ؛ 
فلا بخلو OT‏ کون هذا الاجتماع فى وقت واحد أو فى وفتین , 
فاذا كان ى وفت واحد کان اجتماع النقیضین محالا ء وأما اذا 
كان فى وقتين » وجب فى UE‏ احاطة العلم بالذات ما وجب فى 
١‏ » » وف حالة عدم احاطة العلم بالذات ما وجب فى oy‏ 2 


all ب‎ ۸ 


ی ۰ 

انه لا بخلو الکو ان من أن بکونا : 

اما | ہے مشناهيين . 

lls‏ ب لا متناهيين 

. Lala آحدھما متناهيا والآخر لا‎  ج‎ — bly 

۳ واه مسا شاه ا 

لکنها لو کانا : 

) | ( متناهيين ؛ فهما مصدودان » وان LIS‏ محدودين 
اوا را de gh GIS Li jo‏ بت وبهذا fla‏ سیا 
oY‏ الوجود يصبح آکثر من اثنين . 

(ب ) وال کانا لا متناهيين فلا مكان لهما ء وان كان 


)1( کتات الخواص الكبير » مقالة ۱۷ 


۳:۹ 


لا مکان لهما فلا ذهاب لهما فى جهة من اطهات ہ وبالنالی 
فلا ح © لهسا » وان كان لا حركة فلا امتزاج ¢ ولا کان العالم 
مؤلفا من مزاج واذا لم یکن امتراج" فلا عالّم" ؛ وبهذا بصب 
العالم معدوما » لکنه موجود . 

)>( وان كان آحدهما متناهيا والاخر لا متناهیا » كان 
التناهی محدودا » وما حنّد'ہ غیرٴہ » وبهذا یکون الوجود 
ہی ات ہر oe ON‏ مس ا وا لا ار ام 
له لا فراغ منه » وما لا فراغ منه لم يدع محالا لعبره » أى أنه 
یکون LIB‏ وحده » وبهذا آيضا ببطل الفرض بوجود اثنين . 

) >( وان کان کل منهما متناهیا ولا متناهيا — أو کان 
آحدهما كذلك ‏ فلن بخلو الأمر من أن يكون ذلك فى وقتن 
مختلفین أو فى وقت واحد : 

١‏ - فان كانا كذلك ف وفتبن مختلفين » كان الکائن 
الازلی* مشتملا على ضدين » وهو محال . 

۲ — وان كان ذلك فى وقت واحد ¢ كان الازلی؛ أيضا 
على حالين متضادین ف وقت واحد وهو محال OD‏ 

۹ س الاتصال والاتفصال : 

ليس بخلو الکو ان من أن بکونا : 

اما | متصلين . 

واما سب ت متقصلن , 


. fo کنات الخواص الکبیر » المقالة‎ )١( 


۲۵ + 


. متصلین منفصلین‎ — > — bls 

. س د لا متصلین ولا منفصلن‎ bls 

لکنهما لو کانا : 

(۱) متصلین » فهما ذات واحدة » وبطلت الاثنينية 

(ب) منفصلین » ففاصلهما “jell!‏ بينهما هو شیء غبرهماء 
وبهذا يصبح الوجود آکثر من 0 07 

( > ( متصلین متفصلین » فلا بخلو ذلك من أن کون فى 
جهة واحدة منهما » أو فى جهتین : 

led فان كان فى حهتين » وح فى الجهة التى‎ - ١ 
. » الانفصال وجود ثالث كما بنا فى « ج‎ 

۲ — وان كان فى جهة واحدة » فلا بخلو من أن يكون 
sh aa ae Aces‏ 3 تس نافد كد 

) د ) لا متصلين ولا منفصلين » فهما بكو نهما لا متصلین 
ble‏ ثلاثة باضافة اطاجز بينهما » كما بنا ف 2 ب ) 6 
وبکو نهما لا متفصلين «صسبحان واحدا لا اثنين 4 كما بنا ف 


e 


(۱) مل هذا النحلیل هو من الأسسن الى بنی عليها « برادلی » - الفیلسوف 
الانجلیزری الحديب ب منطقه ہاں الکون واحد ‏ راجع کتابه « الظهر والحفيقة » . 
OLS )۲(‏ الخواص الكبير » مقالة ۱۷ ٠‏ 


۳۱ 


: ۔۔ الكيف‎ ٠١۰ 


اذا فر ضنا وحود کون : آحدهما منيرا من الازل والآخر 
"a‏ 00 ¢ فلا بخلو الأمر من أن سمل الکو نان النور 

She oh aie ea )1(‏ الذی 
منه النور هو الذى منه الظلام » أو يكون الذى منه النور غير 
الذى مله الظلام 6 وعلی أى فرض من الفرضين » فسيكون 
هنالك ثالث ورابع 4 وتسطل الا ی کما سطل أزامة الکو نين 4 
لأن « ال وگل » عندگذ لا يصبح « أو“لا » . 

» هذه وله 3 العقل « ee)‏ بد digs‏ آولبة شلها العقل 
أن نسلتم Ob‏ لکل شىء طباعه الاصلية الوجودة فيه منذ 
الازل » والتی لا تحناج الى رها الى أصسل أسبق منها فى 
فلا بخلو من أن يكون کل واحد منهما صر "ف الطنیعه ب 
نورا صر فا وظلاما صبر'فا — أو أن eee‏ 
مشوب الطیمة 9 

١‏ فان کان کل واحد ملھما مشہ سوب الطبيعة ۾ كانت 
طیعته قد خالطتها طبيعة أخرى غيرها » أى أنه ممزوج » ومزجه 
أزلى 4 مع أن cs‏ هتضی أن لحك الطسعتان بعك Us ol‏ 


vor 


متباينتين » WIGS‏ تقول بهذا ان آزلا قد جاء بعد آزل آسبق 
منه » وهو افش ٩7‏ 

۲ ل ( لم Sa‏ جاير تحلیل الفرض الثانی » وهو أن 
يكون النور والظلام غير مشوبين » أى أن یکون النور نورا 
صرفا والظلام ظلاما صرفا ) . 


۱ - الك 


رن 
لا بخلو الکو نان من أن یکونا : 
las lal‏ .ءھ0" 


واما ب ‏ جزلیین ۱ 
واما تج بت أحدهما LIS‏ والاخر جزشا . 
واما ‏ د كل واحد منهما أو أحدهما LIS‏ جزئيا . 
واما ده گل واحد منهما أو أحدهما لا كلا ولاحز با . 
هد 
(۱) ان کانا کلپین فلهما أجزاء » وان كانت لهسا آجزاء 
فلکل حزء آطراف » واذن فهده الأحزاء محدوده بحدود » و کل 
ما کان محدود الأجزاء فهو محدود الكل » والحدود متناه الى 
غيره » واذن يكون مع الكونين غيرهما » لکننا فرضنا وجودهما 
وحدهما ولا ثىء غيرهما 4 وهذا محال . 


)4( كتاب الخواص الكبير ؛ الثالة الثائية ٠‏ 


roy 


(ب) ان کانا جزثين فلهسا کلاآن ء أو کل" واحد" پجمعھماء 
وعلی ای اطالتبن وجّب" ما قد وجب ف الكل كما بينا فى «ا» . 

) ج ( وان كان آحدهما كليا والآخر جزئیا 6 ولم يكن 
de‏ سواهسا » فاطزه منهما هو جزء الكل » والکل منهما هو 
کل" للجزء » فهما ‏ اذن ‏ ذات واحدة » أحدهما جزء من 
الكل » ومتی آفر د" المزء صار ما بقى من الكل جزءا أيضا ء 
فیکون الكل كلا جزءا من جهة واحدة » وهذا محال . 

)>( وان کان كل منهما ج جز یا كليا ء فاما أن هون ذلك 
وا را ا وين وس مات 

۱ ے فان كان من جهتين مختلفتین فهو جزء لما هو أكثر 
ل و تع سس سستبوہیں 
ومتناهيا من جهة أخرى ؛ كما بحعل هناك لا متناهيا أكثر من 
لا متناه آخر » وهو محال ۱ 

۲ ب وان کان ذلك من جهة واحدة ‏ فهو کل وجزء معا 
وهدا محال . 

( هھ ) وان کانا ے أو كان احدھما لا US‏ ولا جزئيا » 
ET‏ 


۲ — الکمون والظهور 2 
ونختم بهده الفقرة مختاراننا من أمثلة ادل الفلسفى 


. كتاب الخواص الكبير » القالة الثانية‎ )١( 


YOR 


عند ple‏ بن حبان » وهو كله جدل آراد به اثبات الواحدية 
وانکار التعدد ؛ فلو كان العالم مشتملا على أجناس كثيرة 
وأنواع كثيرة » فلا بخلو ذلك من أن يكون : 

اما أن بعض الأشياء كامنة فى بعضها الآخر » كالنين یکمن 
فى النطفة » والشحرة كامنة فى ELI‏ وهكذا ۽ واما أن يكون 
ظهور بعض الأجناس ابداعا وخلقا من عدم . 

فأما الفرض الأول parts‏ انكار وجود الخالق GU‏ بخلق 
الكون من عدم ؛ لأنه فرض Gee‏ الأمر الى تطور برند الى 
الوراء حلقة بعد حلقة حتى ننتهى الى طبائع أولية ؛ وأما الفرض 
الثانى فيجعل فاصلا بين سلسلة الكائنات المتطور بعضها من 
بعض » وبين GIL!‏ الذى أنشأها بعد آن لم تكن ؛ ويحدثنا 
جابر ob‏ الرأى الأول هو قول « المنائيتة » » وأما الرأى الثانی 
فهو الذى بأخذ هو به ویقیم عليه آلبرهان » « فاهل الابداع 
هم القائلون بالتوحيد » والمبطلون قول المنانيگة وغيرهم ممن 


قال بقو لهم ف کمون بعض الکشیاء ق تا 6 7 


رح ) القديم والمحدث : 
الله خالق وهو آزلی » والطبيعة مخلوقة وهی حادثة » فعلى 
أية صورة بجوز لٹا أن تتصور الصلة بين الخالق والمخلوق » 
(۱) کتاب الخواص الكبير » المقالة الخاستة والعشرون . 


roo 


7 OD 


بين القديم والحدث ۶ يجيب ابن حبان عن ذلك با معناه 
اعلم أن الکلام 3 القدیم والمحدث ‏ عافاك الله س من 
ابس الا موه عند خلكة Pere rie‏ ماع را فان 
آكثرهم مات بحسرته لكنت صادقا ۽ فآر باب هذا العلم هم Jatt‏ 
الناس تعظیما لعلمهم هذا وصيانة له وحفظا عن غبر مستحفته ؛ 
وان يكن تحصیله سهلا علیهم يسيرآ لديهم ء لأنهم پدر کون 
الحقيقة بالشهود SLL‏ » وشضون ها فيضا » فلا بحتاجون فى 
ذلك الی‌اعمال فکر فى اقامة الدلیل على ما قد آدرکوا ؛ ولا الى 
اسستعمال لفظ ف التعبیر عما قد آدر کوا ”۶ ؛ غير آنهم وان 
كانوا كذلك ف‌شهو دهم للحق وادراكهم له » فان علمهم لا بنتقل 
الى سواهم الا اذا كان هؤلاء ففمنزلة قريبة من منزلتهم ؛ فليس 
تاش دوالك الاق سوا » بل منهم من بحتاج لی واسطة » 
ومنهم من بتصل بالق صله مباشرة لا واسطة بينه وبینه . 
واذا yal‏ كنا « القديم » استطعنا أن ندرك خصائص المحدث 
بالاستدلال » لأن القديم والحدث ضدان ¢ والملم dol‏ 
الضدين هو علم بالضد الآخر ؛ فطريق الفكر هو من القديم 
الى الحدث 6 ندرك الأول ادراكا مباشرا ثم نستدل الثانی منه » 


. القديم‎ OLS )۱( 


)1( احسب أن حابرا يريد نهدا أن يقول * ان ادراك « الثدیم » ( البدا الازلی 
الأول ) لا یکون عن طریق السفکر الفلسفی القائم على البرمان والقیاس ٤‏ بل یکون 
عن طریق الادراك الصوق . 


۳ ۵۲ 


ولیس العکس كما ظن « جهلة المتكلمين » فى هذا الباب ء اذ 
استدلوا على الغائب ( القدیم ) بالشاهد ( الحدث ) على بعد 
ما بينهما ۽ فكانهما استشهدوا بالجرء على وجود الكل برغم 
ماف هذا الطق ya‏ سا 
ان آخص" صفة « للقديم ) هو الوجود الذی ستغنی به 
عن الفاعل » أى أله وجود بغیر موجد ؛ وذلك لأنه موجود 
وجودا أزليا » ولو کان موجودا بفعل فاعل لكان هذا الفاعل 
سق مله وجودا » وأى كائن تقدمه غيره ف الوجود يكون 
محدثا وغير أزلى ؛ لكنه اذا كان الوجود صفة من صفات 
القديم » فهو كذلك صفة من صفات الحدثات ؛ بل ان وجود 
الحدثات ليس عت Le?‏ » بل هو وجود بالضرورة أيضا ؛ وذلك 
SY‏ الآثار تكون شبيهة بمؤثرها » واذا كان الأمر كذلك ء 
وجب الوجود للمحداث عن وجود القديم » والفرق بين 
الوجودين هو أن وجود القديم يستغنى عن الفاعل» ويكون 
dle‏ لوحود غيره ؛ وأما وجود المحدث فهو بحتاج الى فاعل 
020۳07 

ومن خواص القديم آیضا أن تکون جميع الحدات من 
فعله وآثره » اذ لا بد طمیعها من انتهاء اليه ورجوع الى کونه 
علة لها اما قريبة واما بعيدة ب فلیس للقدیم سوی هاتين 


(١)فى‏ هذا تأبيد لثولنا بان جابرا بجمل وسپلة ادراك الله هی الحدس الصادق 
الذى عرف به التصوفة ؛ لا الاستدلال القياسى الذى یتمیز به تفكير الفلاسفة 
والمتكلمين ٠‏ 


Yov 


الخاصتين » وهما 3 | dias‏ واحدة ؛ وذلك أن الوجود له هو 
الصفة التی بها آوحد آثاره 4 أى آن وحوده تضمن أن بکون 
عدت غنها ان هتداق هما الاركة والييكؤن» أما اط که 
فهی من الطبيعة محیطها » Lely‏ السکون فهو منها المركز » 6 لهذا 
كان بين ا ركة والسكون ما دين الحبط وال ركز من deli‏ 
و تضاد 6 ولهذا cp bl‏ سنهما ثباشت صفاتهما : فالمحيط 
الصفاء tls‏ واطسنن واطمال واللور والبهاء 6 ومن لم فهو 
آقرب جوالب الطبيعة الى الله » والفرق بینهما هو أن اطوهر 
القديم لم يكن محتاجا الى الحركة » وآما الکاثنات التی هى فى 
محبط الطبيعة فمحتاحة الى الحركة ؛ وانما تحرکت حرکنها 
منفعة الانسان » الذى خلق بطبعه مفتقرا الى اجتلاب ا نافع 
ودفع المضار ؛ ففى الانسان شهوة ترغب فى شىء وتنفر من 
شی۶ . 
على أن الانسان سير شهونه فى آحد طرشین : فاما هی 
شهوة بشتاق بها آشیاء خسيسة » واما هى شهوة بنطلم بها الى 
ما هو صاف رفيع ؛ ولكى بحعل الوهر القديم” طريقا مفتوحة 
آمام شهوه 4 الانسان ST‏ حه الى الصفاء والخير » فقد جعل ى 
الأفلاك شوفا » usm‏ مکن 7 بين النحانسین : : وأعنى بهما 
الشوق عند الانسان والشوق عند الأفلاك » ليتصل الشوق 


۳۲۵۸ 


بالشوق » ویغلب آحدهما الاخر ء SY‏ فى آحدهما حركة وى 
الاخر سكو نا » والحركة تغلب السکون . 

واذا وصتل" الانسان" نفسته بالاعلی » بلغ من العلم غایته » 
« فوحق سیدی انه GL‏ العلم » ولو شئت لبسطته فیما لا آخر 
له من الکلام ؛ ولکن هذه الکتب - با خی ب مصسجزات 
یی ل ب شار مان اليلد الا 
آخو نا ء فآما من سواه من اخواننا الذین لم ندكخر هذا من 
اجلهم ولا صتفناه لهم » فائما يظفر منها ہما ظهر من علومنا 
فیها » وصنائعنا التی صععناھا وأودعناها اباها ‏ وأما غير 
هؤلاء من الأضداد والسفلة والأرذال والسفهاء المظلمىالنفوس 
الأقذار العقول فما gary‏ الله بها الا عمی" وضلالة وجهلا 
وبلادة ... > . 


You 


Jad (1)‏ الطلاسم : 
الطکستمات عند جاہر علم من العلوم العترف بها ؛ بل انها 
لعلم“ ذو أهمية بالغة » لأنه بالطٹلئسم تخرج العالم ما يريد 
اخراجه من آشیاء كانت کوامن » وظهورها مرهون بفعل الطلسم 
الفعتال ؛ وانما یتم فعل الطلسمات عن آحد طرشین : فاما عن 

طرش المائلة واما عن Sob‏ المقايلة ۱ 

والمائلة هی مشاكلة الاشیاء بعضها الى بعض » کمماثلة 
الكبريث للنار ؛ والمقابلة هی مباينة الأشياء بعضها لبعض 4 
و شعدها عنها ومنافرتها لها ؛ والمثيل انما تستخدم لاستجلاب 
مشله ¢ وأما القابل فیستخدم لا بعاد مقابله والاستحلات 
و الاساد کلاهما فعل الطلسمات . 

والمماثلة والقابلة تكو نان فى طبائع الأشاء الأولية byl Al:‏ 
والبرودة واليبوسة والرطوبة ؛ فالحرارة تمائلها حرارة وتقابلها 
برودة » واليبوسة تمائلها ببوسة وتقابلها رطوبة ؛ وليسث هذه 
الطہائع الأربع منمنزلة واحدة » بل ان منها اثنئين فاعلتين هما : 
الرارة والبرودة » واثنتين منفعلتین هما : اليبوسة والرطوية » 
وذلك OY‏ احرارة أسبق منطقيا من اليبوسة » والبرودة أسبق 

منطقیا من الرطو به ۹ 


۲٢ 


: بين الأشياء تكون على مرتبثین‎ WLLL 

١‏ س مسائلة فى الكيفيتين الفاعلتين » وهى أقوى من 
الممائلة التى تكون فى الكيفيتين المنفعلتين ؛ أى أنه لو كان 
عندنا شیثان : آحدهما حار ياس والآخر حار رطب ؛ كان هذان 
Ota‏ متمائلین ف اغرارة » وهی LAS‏ فاصلة ؛ Aly‏ 
فالتمائل بینھما آفوی مما يكون بین شيئين : آحدهما حار پاس 
والآخر بارد باس 4 اذ المائلة هنا تكون فى dis gull‏ التی هی 
كيمية منفعلة . 

۲ - الأشياء التى 'تنمائل بالطرفین معا - الفاعل والتفعل _ 
آقوی مماثلة من الأشباء التی تتمائل بطرف واحد ¢ فالنسية بن 
شسثین : آحدهما حار بابس والاخر حار باس كذلك » هی أوثق 

ری eer ore‏ النسبة بين شيئين : آحدهما حار بابس 
والآخر حار رطب » ومن النسےة بین شیئین آخرین : آحدهما 
حار باس والآخر بارد بابس . 

وكذلك فثل" فى ا مقابلة » فهى أيضا على مرتبتین : 

۱ ل فالاشیاء التى تتقابل بالكيفية الفاعلة أقوى مباينة 
من الأشساء التى تنقسابل بالكيفية المنفعلة ؛ فالتباین بين الحار 
الیابس والبارد الیابس آشد وأقوى وأمكن من التباين بين 
ار امس واا ارات 

۲ ب والأشياء التی تتقابل بالطرفين معا » یکون التباين 
بينها آفوی وأمكن من الناحية التى تتقابل بطرف واحد ؛ 
فالئباين بين ead‏ : أحدهما حار باس والآخر بارد رطب » 


۱ 


أبعد من التباين الذی يكون بین الخار الپابس من جهة والبارد 
الباس من جهة آخری ؛ أو بين الخار الیاس من جهة واطار 
الرطب من جهة أخرى 7©. 

قلخا ان الطلسمات كو فعلها اما استجلابا واستکارا 
لما يراد استحلابه واستکثاره » Lind Lely‏ وابعادا لما براد تفه 
وابعاده . 


وطريق الاستجلاب هو الماثلة » وطریق الاپعاد هو المقابلة ؛ 
فاذا آردت استحلاب شىء » كالعقارب والیات والضفادع 
والسمك والناس والوحوش » کان عليك أن تماثل بين dine‏ 

الشىء الطلوب وبين بين الکواکب والبروج » وآما اذا آردت أن 
شبعد شيئا OT‏ نطرد عن مدينة ما كل ما فيها من عقارب أو 
تم الخ » كان عليك أن نباين بين الشىء الراد 
ابعاده وبين الکواکب والبروج ؛ فللکواکب والبروج طبسائم 
اسلفناها تک فى حینها با و elas‏ الكل Lidge deflect‏ 
تکون المماثلة والمبانة بين هذه الطبائع وتلك » اما مباشرة واما 
بوساطة عثقكار ثد لذلك . 

فالمماثلة بين البروج کون بين آولها وخامسها وثاسعها 
وهکذا على الصور الآنية : 


)\( کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس 4 ص ۷۷ — YA‏ ۰ 
eels (¥)‏ الفصل السادس ۰ 


٦٢ 


(۱) ال مل (0ه) الأسد (4) القوس . 
حارة باسة © 
(Ae) Ue )+( oat Cv)‏ الجدی . 
باردة باسة 
(۳) الوزاء (۷) digi‏ (۱۱) الدلو 
خارة 0ة 
( + ) السرطان (۸) العقرب )١١(‏ الحوت . 
باردة رطبة 
والمقابلة بين البروج تكون بين أولها وسابعها » وثانها 
و ثامنها » وهكذا ؛ على الصورة الآنة : 
food!‏ ضد الیزان . 
الشور ضد العقرب . 
الجوزاء ضد القوس . 
tee bak‏ ۱ 
الأسد ضد الدلو . 
السئيلة ضد اطوت . 
ونسوق فیما پلی آمثلة للممائلة والقابلة : 


: المائلة‎ (١) 


۱ س رید استحلاب الأسد الى مدينة من الدن » فلیکن 
الرصد الى برج حار باس ؛ ویکون فى ذلك البرج نجم" حار 
باس كذلك ‏ والبروج الارة الياسة ھی كما قدمنا ب 


ww 


الحمل والاسد والقوس ؛ والكواكب الحارة اليايسة هی : 
الشمس وا مریخ والزهرة وعطارد . 

۲ س تريد استجلاب السمك الى ماء فى مکان معين ؛ 
فالرصد عندئذ يكون الى برج بارد رطب » ويكون فى ذلك 
البرج نجم بارد رطب ... 

وبضاف الى فعل البروج والكواكب آدوبة تؤخذ اما من 
المیوان واما منالنبات واما من ا محر » لکن المأخوذة من ا لحیوان 
والنبات تحف وتتحول فیبطل عملها » وأما المأخوذة من الحجر 
فثابتة ‏ فعلینا أن نختار ا مجر الذى بناسب طبعته طبع" البروج 
والكواكب من حرارة ويبوسة وپرودة ورطوية . 

(ب ) ا قابلة : 

۱ س ترید أن تطرد العقارب من موضع متا » فما دامت 
العقارب باردة الطبع » فیجب أن يكون الرصد الى برج حار 
والى كوكب حار » وأن یکون الدواء الستخدم من حجر حار . 

؟ ب تريد أن نطرد الأفاعى » والأفاعى حارة » فيحب أن 
کون البرج باردا والكوكب باردا والمحر الذى SS‏ منه 
Mla yk sl gall‏ 

هكذا « (LALA‏ على الشیء الستجلب ما عاثله فيظهر ؛ 
وعلی الثیء المبئعد ما شابله فیختفی . 


)1( الرجع السایق » ص ١٠م‏ ب 6م ٠.‏ 


۲٢٦ 


وهنا نذکر قصة طريفة پرویها جابر مفسترا بها كلمة 
« طلسم » كيف جاءت 2 

قال جابر پروی عن شيخ له : « ... قال : با ple‏ ! ففلت* : 
لبيك يا مولای ؛ فقال : آندری لم يسمى الطاکسٹم ط اس و 
قلت : لا والله پا مولای ما آدری ؛ فقال : فکثر فيه » فانه من 
علمك ¢ ففکرت فيه سلنة فلم آعلم ما هو ؛ فقسلت : لا والله 
با مولای ما آدری ما هو ؛ فقال : لولا أنى غرستك بیدی 
وأنشآتك آولا وآخرا الى وقت هذا ء edd‏ انك مظلم ؛ ويلك 
اله ! فقلت : نعم با مولای » فاذا معناه مسلط من جهة 
الغلبة والتسليط ؛ فخررت ساجدا ء فقال : لو كان سجودك لی 
E‏ وا یوار 
الأولون ¢ وسحودك لی با جابر سجودك لنفسك ؛ نت واللہ 
فوق ذلك ؛ فخررت ساجدا » فقال : پا جابر » والل ما تحتاج 
الى هذا كله + فقلت : صدقت با مولای + شال : قد علمتا 
ما آردت" » وعلمت" ما آردت" .. فاشرح هذا فى کتابی اخراج 
ما فى القوة الی‌الفعل ؛ فالطتكستي ‏ عافاك اللہ ۔. te‏ كط * فى 
فعله » قاهر غالب gos‏ ازاة المائلة والمقايلة » gn?‏ 


(ب) طبیب البحر : 


)1( الرجع السابق ٤‏ صن ۷۹ س Ae‏ + 


۲۵ 


الکسوی الع 2 المدقق فى مشاهدانه وتحاربه 6 فانظر الى قسة 
آخری ا جابر ”فی الطب والعلاج : 

زعم بعضهم أن حيوانا 2 البحر » gum‏ من حجر اصفر 6 
فاذا صيد ذلك ا حیوان ۔۔ وهو على خاقة الانسان  dowdy‏ 
ذایح وأخذ من ال لحر الذى فى حبهته قيراطا فألقاه على عشرة 
آرطال قمرا » قله شسسا .. وهذا اطیوال يعرف بطبیب 
البحر » وذلك أنه اذا مرض کائن حی* » وجثناه بذلك اطیوان 
البحرى فمسحنا على موضع العلة منه مرتين أو ثلاثا باحر 
الذى فى جبهته » عرق المريض وبرىء من مرضه وعاد سليما ۽ 
ٰٰٰىٰ پ9 
الوسيلة النی تعیدہ الى ا ماء ... ولقد رت قوما من البحرانبین 
الملحتحين العلماء ؛ وسألتهم عن « طسب البحر » فاذا آمره آشهر 
مسا كنت أظن ؛ وضمنوا الی؟ آن ig So‏ اباه ؛ فلما أن لجنا 
فى البحر وصلنا الى جزبرة تدعی سندياث ٤‏ اذا نحن بحماعة 
من آطباء البحر » فقلت : اعملوا الحيلة فى صيد واحد منها ؛ 
وآلقینا الشبكة 6 وحصر ناه م » فوقع واحد منهم فیها ؛ فلما لم 
بحد لنفسه مخلصا » جعل ب كلطم المرأة ب على Ad‏ 
شد بدا » ونبینت جبهنه » فاذا هی حجر پلمع ء فأآخذته » فاذا 
هی جارية حسناء » کلحسن ما يكون من الصور ؛ فبنیت له 
ينا فا رکب وحبسته فيه ۽ وعرض لبعض أهل ال رکب تششج » 
فأخرجننه — آی طبیب البحر ‏ ومررث به على ذراعی التشنج 
وساقيه » فأيرآه لوقه ؛ ورآه غلام معى 6 فعشقه » ولم Jy‏ 


٦ 


بلح“ فيه » الى أن خفت" عليه الهلكة منه ؛ فجعلته معه فى 
البيت » فصبر الغلام معها على ذلك » وزاوجھا » وأحبلها » 
فولدت غلاما » وتركى » الا أن خلقته كخلقة الانسان ؛ وفى 
جبهته شىء یلمع » ليس كالأم” ؛ فلم أر شسیئا قط أعجب من 
أمرہ » فلما أن كبر الصبى ورأيت ميل الام اليه ميلا عظيما » 
وھی دو جھو ہی پک 4 واحدة » أكثر من 
الهمهمة Be‏ شيئا لا صوت له الا خفی * جدا ؛ آمنتا أن ترمی بنفسها 
ق ا تدخل و تخر ج » وللم ركب جوائب عالية لیس 
تلحق آن نظفر منها > فلم رس من موضنع الى 
موضع > حثی اذا وثشت ST,‏ آمناها صعدت ورمت نفسها 
فى الماء » فجزع الفلام — زوجتها — Lede‏ » فأآخذ الغلام ايه 
معه » وهو مع ذلك لا شكلم ؛ فلما أن سرنا بعد ذلك ؛ وقعنا فى 
ع لا ره لوا فاذا نش بلطيب ےب ات 
جالس على الماء » ليس منه شىء غائصا ؛ واذا هی تومیء 
بالسلام » فاوماً الناس الیها كلهم ؛ وأقبل القوم بقولون لها : 
ما الحيلة ؟ وقوم بدعون » وقوم يبكون » وکل قوم ف فن من 
الفنون » فأومآت" اليهم بشیء من الأشسیاء » فاذا الغلمان قد 
ألقوا الأناجر » واذا الأناجر لا شت » الى أن ثبت منها ثلاثة 
أناجر ؛ واذا البحر قد اتقلب » واذا هى سمكة قد فتحت فمها 
والاء بدخل اليها كأعظم ما يكون من البحار ؛ واذا نحن قد 
و هتمنا أن شق فمها الأعلى جبل” عظيم فى البحر » قد أخذ 
البحر" من أوله الى آخره » فلم نشك حين رآیناها آنها تطبق 


1Y 


فمها علينا فنکون فى بعض آضراسها الى أن كفى الله تعالى » ثم 
انفلت الصبى فوقع الى الماء » فلما أن كان من غد » هر » 
فاذا جبهته قد صارت حجرا ؛ فلم آزل الی‌آن صدات من الأطباء 
ثلاثة » فأخذت جبهة واحد وألقيته » فنظرت الى صكبئغه » 
ففكرت حينئذ فىقدرة البارىء je‏ وجل كيف عدل هذا الموضع 
من هذا الميوان ہما لم يمكن آحدا من الناس ‏ أو كلهم لو 
اجتمعوا على ذلك ما قدروا عليه ؛ فتبارك الله أحسن 
الخالقين 6 cooks‏ أن لا اله الا أنت سبحانك ؛ ربنا وتعالیت عما ` 
يقول المبطلون ”۶ . 
)>( ابنهال العلماء : 

آنرید أن تکون باحثا عالما ۶ اذل فهاك وصية براها جاير” 
كبيرة النفم للسالکین فى سبیل العلم — gle‏ الوازین وترکیب 
الطبائع على اطوهر تركيبا من شأله أن ينتج لنا کل ما أردناء 
ولاك اس 

الو تق ات می یضار اسان س كثيرا » 
وكنت لهجا بالأدعية وبخاصة ما کان go‏ به الفلاسفة ء 
وکنت أعرضه عليه » وكان منها ما استحسنه » ومنها ما قول 
عنه : الناس كلهم پدعون بهذا وليس فيه خاصتيكة ؛ فلما أكثرت 
عليه علكمنى هذا الدعاء » وهو من جنس دعاء الفلاسفة ء بل اله 
لا فرق بینه وبين ما بدعو به الفلاسفة ؛ غير آنه قد اخنسار 


(۱) كتاب السبعين » مقالة ٦٦‏ . 
)1( المقصود هو جمفر الصادق ٠‏ 
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من دعاء الفلاسفة آجزاء ¢ وأضاف اليه آجزاء » وقال لی : 
لا یتم لك الگمر الا به ؛ وعن‌دی أنه لا یتم لاحد ممن قرأ 
كتبى خاصة الا به » ان أزال صورة الشيطان عن قلبه 
وترلك اللجاج واستعمل محض الاسلام والدين والنية الجميلة ء 
وأما ما دام الشبطان يلعب 3 ودر ثه فصدا 6 فلیس شفعه 
شىء » وذلك أن اللجاج لیس هو من الشيطان وحده » انما هو 
من فساد النية » فاتق اللہ با هذا فى سك » واعسد الى 
ما أوصيك به ... وهذه هی الوصية : 

ابدأ بالطهر » Ob‏ تفیض على بدنك ماء نظیفا فى موضح 
نظیف ؛ ثم تلبس ثیابا طاهرة نظيفة ء لا تمسها امرأة حائض 4 
نم نستخیر الله آلف مرة » وتقول فى استخارتك : اللهم انى 
أستخيرك فى فصدی » فوفقنى وأزغ الشيطان عنی ء اتلك 
تقدر عليه ولا شدر عليك ؛ فاذا قلت ذلك آلف مرة ؛ عمدت الى 
موضع طاهر نظيف » وانندآت فكترت الله وفرأت ا حمد وقل' 
هو الله أحد مائة مرة » ورکعت وسجدت ؛ ثم قمت وصليت 
مثل ذلك » ثم تشهدت وساكمت » ثم قرأت فى الركعتين الثانيتين 
مائة مره اذا ۔جاء نصر الله والفشح ¢ واذا سلمث آعدت مثل 
ال رکعتین الأوليين » وقرأت قل هو الله أحد مائة مرة » ثم أعدت 
النتین آخری باذا جاء نصر الله والفتح » ثم صلیت رکعتین 
آخرپین » وهما نمام العشر » وقرأت سورة سورة » ثم آتممت 
صلانك ¢ واباك أن تكلم آحدا JEG‏ ذلك » وشغلك شاغل ؛ 
وأحرى الواضم بك الصحاری الخالية حتى لا ALG‏ آحد 


۳۹۹ 


and‏ » : نم اجلس وقل بعد أن تمد يديك ١ل‏ ی الله تعالی : اللهم 
Gy‏ میا اليك طالبا مرض_ اتك ٤‏ وأسالك ألا تردهما 
0 وول سس کب تس رت 
لا بعلم م ما هو الاهو » اللهم آنت خالق الكل » اللهم أنت خالق 

العقل » اللهم أنت واهب النفس النفس‌انية » اللهم آنت خالق 

العلة ء اللهم أنت خالق الروح » اللهم آنت قبل الزمان والکان 
وخالقهما » اللهم نت فاعل ال با حر كة والسكون وخالقهما » 
اللهم انی قصدتك فتفضل على dum go:‏ ال الرصين » 
وارشادی فى مسلکی الى الصراط لس تفت ستقیم » اللهم بك » 
فد توه امل ناتك کر لی ly‏ لی سیر اا 
الى مرضاتك ؛ اللهم انی فصدتك ونازعتنی نفساى : نشی 
النفسانية نازعتنى اليك » وتفسى الحيوانية ازعتنی الى طلب 
الدنيا » اللهم فيك » لا أعظم منك » يا فاعل الكل » صل” على 
محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه النتخین ؛ واهند 
شی النفس‌انية الى ما الت آعلم به من مرادها موا وبتغ 
نسى الميوائية منك غاية آمالها فنکون عندك » اذا بلتغتها ذلك 
فقد بلتعتها Li!‏ والآخرة » أنه سهل عليك ؛ اللهم الى أعلم 
أنك لا تخاف WIS‏ ولا قصانا بوهنك برحمتك وكرمك » هب 
لى ما WL‏ من الدنيا والآخرة ؛ اللهم ہا واهب الكل فاجعل 
ذلك فى مرضاتك ولا تجعله فيما مُسخطك ؛ اللهم واجمسل 
ما يرزقنى عونا على أداء حقوقك وشاهدا لی عندك » ولاتحعله 
شاهدا علی" ولا عونا على طلب ما يعرضك عنى ؛ اللهم يا خالق 


Ye 


الك لأ نت خلفت قلبی » وآنت خلقت الشيطان ولعنته عا استحفته 
وامرتنا أن نلعنه » فاصرفه عن قلب وليك آنت » وأعنتى على 
۷ له من کیت و کیت - واذکر حاجتك فی هذا الوضم ‏ 
فاذا فرغت من سائر ما تریده فعفٹر CLR‏ على الأرض ؛ ‏ ثم 
قل فى تعفيرك : خضتع وجهی الذلیل الفانی لوجهك العزبز 
الباقی » قلنه عشر مرات ء ثم اجلس ملیتا » وقم فنوجه وکبتر 
واقرآ اطمد" وسورة ألم نشرح لك صدرك » وافرآها ف الركعة 
الثانية » فاذا سكمت قل : با سيدى ما اهتديت” الا بك ولا 
علمت" الا بك ولا قصدت” الا اليك ولا أقصد ولاآرجو غيرك ؛ 
اللهم لا تضیتع زمام قصدى ورجائى لك » انك لا تضیتع أجر 
الحسنین » وانك تقضی ولا تقضتی عليك ؛ فد وعدت 
الصابرين خير الجزاء فيك » ولأصبرن” بك لا ختفتمنت على 
وصسَسّر"تنى على امتحانك ؛ اللهم قد وعدت بعد العسر سرا » 
اللهم فامنح* آوقات العسر واجعلها زيادة فى آوقات الیسر ء 
واجعل ذلك حظا من الدنيا وحظوظا من الآخرة ) اللهم ان" 
وسيلتى اليك محمد وصفوة آهل ببته » آمين آمين آمين . 
قال سيدى لی فى ذلك : ان الله عز وجل أكرم من أن شوسل 
اليه انسان شیٹھ فبرده خا ٹیا ¢ فاذا نمست ذلك فصداق ۴ اثرہ 
درهمين وثلثین » واجعله أربعة أقسام » کل قسم أربعة دوانيق ؛ 
فآول من بلقاك ممن قبل الصدفة فاعطه قسما » وكذلك الثانى 
والثالث والرابع » فان الله تعالى بحمدك العاقبه ف سسائر 
أمورك » ویزجر الشيطان عن وجهك » واقصد لا آنت 'نشتهيه » 
فانك نرى فيه الرشد ... ويرزقك الله قربا ان شاء اللہ . 
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(ب) سا ف علم الکیمیاء ۱۹ 
)>( 6 4 ۰ + ۳۹ 


0 سس 
(ب) مصدر العلم 9-0 ی. 
(حہ) الاسشاذ والتلميذ 0 1۷ 
3( تع ریف الألفاظ م . . oY‏ 
ه) رحل التجارب العلمية ]۵ 
( الاستشاط والاستقراء oA‏ 
| انج الرياضى فى 
االبحث العلمی « AO‏ وط 
(ح) من أخلاق العلماء . ۰ ۸۲ 


کی تست ال ارم AVS‏ 


لس واقاف تمہت یلا 
(ب) محاورة أقراطيلوس- ١١"‏ 
yd] (>)‏ وف وطبائع الا شاه 

۱۱٩۹ ۰ 
۱۳۵ ۰ ۰ 


مہ 4 © هب هب مب ٭ 


)3( میزان ارو ف + 


(ھ) اختلاف اللغات + ٠.‏ ۰ ۱۳ 


۱۷ +٭‎ , CLIT 
(ه) ار والنہات و‎ 
VAS) Pe Se ee x 
هلا‎ . Ge ae الکون‎ me (5) 
فعل البروج والکواکب‎ - ٦ 
۱۷۲ الیروج والکواکب‎ )١( 
(ب) مہو النجدم وأفعالها‎ 
۱۷۵ 
والکواکب‎ eg (ج) تفامل"‎ 
۷۸ + © ہم‎ 
۱۸۱ ۰ ۰ + رد) طبائع البلدان‎ 
علم الكيمياء‎ — ۷ 


)1( جاہر العلم ee‏ اور ۰۰ 1۸6 

(ب) الوجود بالفوة والوجود 
بالفعل . ۰ . ۰ ۰ ۰ ۱۸۸ 

۱36 2 2 4 80۶۹0۳00 (>) 


* © © 4 4 


)3( ) الخواص الا ۲۰۰۸ 
رهب ) تکو ین اا حیوان 6 + ۳۲۸ 
م ب حدل الفیلسو ف 
SRT‏ رت ee Wedel‏ 
(ب) الوجود واحد مطلقی ۲۳۹ 


)>( القديم وا لحدث + ۰ 7 Yoo‏ 
owe - 4‏ العلم والرافة 


ر کچ ۳ 
rv‏ بل نبال" 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


